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  المصطلح اللِّساني العربي بين التَّوليد والتَّوحيد
 

  يوسف مقران
  المدرسة العليا ل1ساتذة

  - الجزائر - بوزريعة
 

  مقدمة
إنّ البحث المصطلحي العربي لم يدَنُ من القضايا الجوھريةّ 
التي كان من المنتظَر أن يرتادھا، وكان من أھمّ القضايا التي تمحور 

ثمّ إنّ أحد ھموم المجامع . التوحيد المصطلحيالبحثُ حولھا قضيةّ 
ھو حلّ سوء التفاھم على  التوّحيد المصطلحياللغّويةّ مِن تحقيق 

كما . ل وبلوغ وضوح المفھوم على مستوى العلم المعنيمستوى التواص
أنّ خلق روابِط بين المصطلحات يساعِد كثيراً على خلق تواصل بين 
ن توصيل المفاھيم  أجزاء الموضوع الواحِد، أو الفكرة الواحِدة، ويؤمِّ

وھذا الھدف  الھمّ التوحيديولكن سرعان ما استحال ذلك . أيضاً 
رھما إلى ما يعُادِل Sزِمة القصيدة التي تتردّد التواصلي والتفھيمي بدو

على مَدى كلّ البحوث والعروض والمناقشات، بل تحوّل إلى ھوسٍ 
وعلى الرغم . الميل المفرِط إلى التأصيلک انجرّت عنه ظواھِر ثانويةّ 

من ھذا كلهّ فقد كان مِن بين المساعي الحميدة التي كتب للدّرس 
، التوّليد المصطلحي الخطاب اللِّسانيالمصطلحي أن يرصدھا لصالح 

والتوّحيد المصطلحي؛ حيث ارتأينا تدارسھما في ھذا المقال الذي ينُھى 
إليه شأن التكھنّ المشروع والمشروعي بناءً على المعطيات السّالفِة 

أنّ التوقعّ مِن شأنه أن ينطلق  ذلك. 1التي عرضناھا في مقاSتٍ سابقِة
وSسيما . من الواقع ويراقبِ التطوّر ويبيِّن الطريق الموصِل إلى ذلك

إذا تعرّضنا للجرد مِن باب التّھيئِة اللغّوية المفتوحة على نفسھا وعلى 
بل إنّ المساعي تتجاوز مجرّد التكھنّات . غيرھا مِن اSھتمامات

المستوى العالمي لفائدة اللّغات تحت  القطريةّ إلى إعمال التوقعّ على
؛ ما يعني (écologie mondiale des langues)ك تسمياتٍ شتىّ 

، كما يدلّ عليه الكتاب المرجع في ھذا 2البيئة الصحيةّ العالميةّ للغّات
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، وصاحبه لويس جان كالفي الذي يضع المفھوم جليّاً في 3الموضوع
 .4اعيّةإطاره الصّحيح وھو اللِّسانيات اSجتم

  
  : التوّليد المصطلحي. 1

إنّ ما انتھينا إليه خ|ل التشخيصات التي رأيناھا في المقال 
، وما أسھم في ذلك الخطاب اللِّساني العربيالسابق مِن خطورة وضع 

ومھما . من اSجترار وغيره من الظواھر الخطيرة يحمل دSلة معتبرة
S لة فعِرق التوّليد المصطلحيSّينبغي عليه أن ينضب ~نه تكن تلك الد 

الذي وضعُه القائمُ ) اللِّسانيات(أحد ا~غراض التي تحُدِّد مصير العلم 
ءٌ للغاية ذلك ~نّ أحد المشك|ت الجزئيةّ التي قد تھدِّد ذلك المصير . سيِّ

عدم ": والتي نبهّ إليھا عبد الرحمن الحاج صالح، ھو كما يقول تحديداً 
التي كان [ة لتأدية كلّ ھذه المعاني العلميةّ توفرّ المصطلحات العربيّ 

وذلك رغم كلّ ما تبذله المجامع اللغّويةّ مِن مجھوداتٍ ] يتحدّث عنھا
لسدّ الفراغ وكان يجب أن تواكب اللغة الركب الحضاري العلمي 
مواكبة تامة مھما كان ا~مر ومھما كانت السرعة التي يسير عليھا ھذا 

رة اللغوية الكاملة ھي من أھمّ شروط التقدّم فالمزامنة والمساي. الركب
وأشدّ الناس احتياجاً لھا ھم الباحثون فكيف يتم لھم إقامة معلوماتھم 
وتطويرھا وتحويرھا وإثراؤھا لو لم يكن لديھم من وسائل التعبير ومن 
أدوات لحصر ا~شياء وتصنيفھا وتجريدھا ما يكفي حاجتھم بذلك ؟ 

S ) أي المبدعين منھم(مِن الباحثين الحقيقيين  والحقّ أنّ الفئة القليلة
تقوى أبداً على وضع ا�Sف المؤلَّفة مِن المصطلحات لمقابلة ما وضعه 

وإذا كان ا~مر كذلك فكيف يجوز  [...]غيرنا منھا في عشرات السنين 
لنا أن نبُقي البحث اللغوي على ما ھو عليه ا�ن من بطء وفوضى ؟ 

نتركه يسير ھذا السير المتثاقلِ وS نبادر إلى اتّخاذ الوسائل  وكيف
ولمّا اعتبُرِت  .5"الجبارة التي يجب اتخاذھا في مثل ھذه ا~حوال ؟

المصطلحيات ــ في أحدث التّعريفات التي راجعھا المصطلحيّون ــ ذلك 
يدرس المصطلحات ويبحث في طرق صياغتھا،  العلم الذي"

Sتھا، ودSتھا، وتطوّرواستعِماS  أنساقھا، وع|قتھا بالعالم المدرك
ر( ، فھي ــ كما تدلّ الجملة المسطَّر تحتھا في 6"أو المحسوس) المتصوَّ

ھذا التعّريف ــ تھتمّ بطرق صياغة المصطلحات ووسائلھا لتضعھا 
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علماً أنّ تلك الطرق ). أشدّ الناس احتياجاً لھا( تحت تصرّف الباحثين
وتختلفِ باخت|ف اللغّات وباخت|ف العلوم التي والوسائل تتعدّد 

يحُوِجھا ا~مرُ إلى ذلك؛ وكذلك باخت|ف العلوم التي تتدخّل مباشرة أو 
فبعض . بطريقة غير مباشرة في تلك الصياغة ــ وعلى رأسھا اللِّسانيات

العلوم كأنھّا مكتفية بذاتھا وأخرى S تزال تسترعي اھتمامَ كلّ المؤَھَّلين 
الصياغة انط|قاً من ذوي اSختصاص في الميدان المَعني مروراً لتلك 

بالمصطلحيِّين الذين S يديرون أظھرھم لھذه المھام بل يتربصّون مثل 
فھي بالتاّلي تستقصي ا�فاق باحِثةً عن . ھذه الفرص لعرض عض|تھم

تلك الطرق التي S تعدو في غالبھا أن تكون من جنس اللّغة التي يھُتمّ 
ونضع ــ قبل تناول الجوانب الھامّة في التوليد  .نھا في ھذا المضماربشأ

  :ــ ث|ث م|حظاتٍ تخصّ اللغّة العربيةّ ودرسھا اللِّساني، مؤدّاھا
  

) ثمّ بالتّوحيد(أنّ حِرصَنا على ربط مصير اللِّسانيات بالتوّليد  .1
 ا�مكاناتفي  يعود إلى الزاوية التي تبنيّناھا والتي تنحصِر في النظّر

ن من حيث كما ھو . وآلياتٍ جديدة دائماً وجود كياناتٍ وعملياتٍ  إنناّ نخمِّ
راجِعٌ إلى وضعيةّ الدّرس اللِّساني العربي المرتبطِة بالترّجمة أساساً ما 

والحال إنّ ما يوجد . يعني وجود مفاھيم غير مترجَمة إلى حدّ السّاعة
كثيراً على تنمية رصيدھا  منھا مترجَماً لم يسُعف اللّغة العربيةّ

ثمّ إنّ أزمة المفھوم أقلّ خطورة من سوء ترجمته ومن . المصطلحي
تعدّد الترجمات التي S يھمّ بعضھا شأن التوحيد وS تراعي مقتضياته 

فھذا الطاھر ميلة . على ا�ط|ق والتي S تفي دائماً بالمفھوم الصحيح
ة التي تتحكّم في قلةّ ألفظ بعدما أفاض شيئاً ما في شرح ا~سباب العامّ 

الحضارة ــ وعلى الرغم من اعترافه بأنّ عمليةّ التوليد لم تتوقفّ منذ 
أمّا ا~سباب المباشِرة " :ــ يستدرِك بالقول 7القرن التاسِع عشر

فھي كثيرة أيضاً، منھا بطء حركة التوّليد وإقرار ما ] المتحكِّمة في ذلك[
ع|وةً على ذلك كلِّه فقد رأينا أع|ه أنّ . 8"غويةّيوُلَّد مِن قبِل المجامِع اللّ 

حديث الباحثين العرب حول مسألة المنھج في المصطلحيات قد اقترن 
كما شاء الجميع أن يتناول . بالتوليد من جھة وبالتوحيد مِن جھةٍ أخرى

سبل تعميم منھجية وضع المصطلحات على المعنيين بالتوّليد 
يع الحاSت، فإنّ المصطلحي يستعين بوسائل ثمّ إنهّ في جم. والتعّريب
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لغوية محدَّدة لوضع المصطلحات الجديدة أو توحيد المصطلحات القائمة 
وھذه الوسائل اللغوية تشترك فيھا جميع اللغات على الرغم من تفاوتھا . 

وفي اللغة . في ترتيب ھذه الوسائل من حيث أھميتھا أو شيوعھا فيھا
اSشتقاق، : المصطلحات على الترتيب ا�تي العربية ترد وسائل توليد

كما ارتبطت . 9والمجاز، والتراث، والتعريب، والنحت، والتركيب
المصطلحيات بالتوّليد ارتبِاطاً شديداً مِن ناحية حداثة ذلك العلم، ومِن 

ما استدعى النظرة المعمَّقة خصوصاً في : ناحية طرافة ھذا الموضوع
ف الوسائل وا�ليات التي سنتعرّض إليھا المصطلحات المولَّدة، بمختلَ 

خ|ل خذا المبحث، من أجل الحديث عن كل ما ھو جديد من المفاھيم 
ثمّ إنّ ھذا المبحث أخذ . وا~شياء في شتى العلوم والميادين المختلفة

يشقّ طريقهَ نحو التطوّر والتجذُّر في السّاحة العلميةّ العربيّة، فظھرت 
لتي تبتغي معالجة مسائل توليده وتشكيله وآليات الدّراسات المستفيضة ا

وكذا حظي باھتمام معتبرَ شيئاً . توظيفه في البحث العلمي وفي التعّليم
ما مِن قبل بعض اللسانيين والمختصين وSسيما في النصّف الثاّني مِن 
القرن العشرين المي|دي، حيث عالجوا في مناسباتٍ مختلفِة أسسه 

ة والع|قات التي تربطِه بالعلوم والمباحث ا~خرى النظّرية والتّطبيقي
 .وخاصة منھا مباحث التّوليد

 
من المصطلحات التي  (Néologisme) المولَّد أنّ تسمية .2

فبعد إذ كان يطُلقَ على المفھوم الذي يدلّ . عرفت تطوّراً في العربيةّ
ولفظة ل حداثة الك|م وجدة الك|م عليه ھذا المصطلح تسمياتٌ مِن قبي

 ة الصيغ الجديدةوعبار 10ثالمستحدَ  ، وكذلك∗جديدة ومعنى جديد

لكن وعلى الرغم من ھذه التعدّدية فقد صار جلُّ مَن . الطارئة على اللغة
يعمد إلى البحث في موضوع التوليد والمولَّد يستعمِل ھذين المصطلحين 

 الذي قد ينوب عن مصطلح الوضع بدون تردّد إلى جانب مصطلح
 :في مُقابلِ 11مولَّد وتوليدفھكذا جاء في المعجم المُوحّد مُصطلحا . يدالتول

(Néologisme) و(Néologie) بالتوالي. 
 

وترانا مِن جھة، نستحسِن ھذا اSستقرار، وS نرى عيباً مِن  .3
مقابلٌِ قريبٌ من  (Générativisme)جھةٍ أخرى في أن يسُندَ إلى 
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طبيعة اللغة يعود مِن جانب، إلى  وذلك. التوليديةّوھو  التوليدمصطلح 
ل منھا حتىّ في عربيةّ اSختصاص،  العربية اSشتقاقيةّ والتي S يتُنصَّ

ومِن جانب آخر إلى كون المصطلح يحُيل إلى التعريف المسندَ للمفھوم 
بل إنّ ا�بداعيةّ التي . 12المقصود؛ فالتعريف ھو مَن يرفع اSلتباس

S تبتعد عن ا�بداعيةّ التي تقول بھا المدرسة  يتوفَّر عليھا التوليد كآلية
 .التوليديةّ بجميع فروعھا التي نشأت Sحِقاً 

 
  : أنواع التوّليد ووسائله وآلياته 1.1

ا~نواع والوسائل (إنّ الخوض في ھذه الجوانب الث|ثة 
من شأنه أن يقدِّم صورة مكبَّرة يمكن ~يِّ واحِدٍ تصغيرُھا ) وا�ليات

ما يشاء ~نھّا دقيقة وتشمل الظاھرة في العربيةّ حيث سعى وتبسيطھا ك
أبناؤھا إلى التعويل عليھا من مختلف وجھات نظر كما عند الغربيِّين 

بل ھناك مِن ھؤSء مَن أحصى مِن . الذين تفاوتت عندھم المقاييس أيضاً 
معايير التقسيم والتّصنيف ــ با~خذ في اSعتبار الوسائل وا�ليات ــ ما 

ناھز مائة نموذج ينطلق كلُّ باحث في تناوله للتصنيف مِن إعداد ي
وكلٌّ يركن في ذلك إلى زاوية يختلف فيھا  (Typologie)تصنيفيته 

نة التي يكون قد اعتمدھا على الرغم من غلبة  عن ا�خر ووفق المدوَّ
ونذكر من اللِّسانيين الغربيِّين الذين  .13وروده في النصوص العلميةّ

البنويّة والتوزيعيةّ (تعرّضوا للتوّليد مِن مختلف النظرياّت اللِّسانيةّ 
 .A): أسماء على غرار كلٍّ مِن) والوظيفيةّ والتحويليةّ التوليديّة

Martinet, J. Lyons, J. Peytard, L. Guilbert, M. Halle, 
R. Jackendoff, D. Corbin). نھمل جون ھامبلي و S(John 

Humbley)  الذي ينطلق من زاوية التخّطيط اللغّوي والتھيئة
فيقول عن حال المولَّد في اللغّة الفرنسيةّ ووضع استعمالھا . المصطلحيةّ

يحُدَّد المولَّد بوصفه كلّ شكلٍ أو أيّ استعمالٍ لم يتم ": في كندا مث|ً 
ير نظاميّة في اللغّة جمعه وجرده، مَصوغ بصورة نظاميةّ أو غ

فن|حِظ كيف أنّ المولَّد عند . 14"أو مقترَض من لغة أخرى) لفرنسيةّا(
ھذا الباحِث يشمل كلَّ ما لم يتمّ جمعُه بعدُ ليوُدَع في المعاجم كما 

أمّا مِن الباحِثين  يستوعِب المقترَض ــ أم أنّ اSقتراض آلية التوليد ؟
رة في موضوع التوّليد العرب الذين قطعوا أشواطاً معتبَ 
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(Néologisme)  ّوالذين أجادوا في تناول قضيةّ المولد(Néologie) 
، وترفعّوا عن مجرّد تقديم 15ــ وSسيما التوّليد المصطلحي المترجم

محمّد حلمي و عبد القادر الفاسي الفھريالخطوط عريضة حوله؛ نجد 
عا ھذا المبحث ضمن وذلك أنھّما ــ أوSً ــ وضَ  .يتصدّران ال|ئّحة ھليل

قائمة اSھتمامات التي استلمتھا مادّة التخطيط اللّغويّ كآلية 
على مستوى المصطلح  التوّليدواستراتيجيّة؛ ثانياً ــ ~نھّما يتناوSن 

اللِّساني؛ ثالثاً ــ  يأخذان باSعتبار دَور المصطلحيات في التنظير لھذا 
سانيين ومِن غيرھم مِمَّن ھم في المبحث بعد أن يكون المطبِّقون من اللِّ 

عبد القادر  مِن ھنا تطالعنا مقدّمة. الميدان قد اختبروه فأبدعوا فيه
بآرائه ) حول المصطلح اللِّساني(لمعجمه المصطلحيّ  الفاسي الفھري

وأنّ توليد وتوالد [..] " :المتعلقّة بالمصطلحياّت عينھا حيث يقول
المفردات يخضع لمبادئ وقيود نظريةّ ومنھجيةّ من شأنھا أن تكون 

وبديھيّ أن يكون ھذا العلم فرعا من . علما مستق|ّ ھو المصطلحيةّ
فروع علم اللسّان، وأن يستورد أصوS نظريةّ وحلوS عمليةّ من ھذه 

،  (Neology)فمن موارد بناء ھذا العلم ضوابط التوّليد. الفروع
بما تضمّ من  Lexicology)(، والمعجمياّت ) (Etymologyوا~ثالة

على )   (Morphology، وصرفيةّ )  (Semanticsجوانب دSليةّ
حين يتعلّق  Translation)(الخصوص، وكذلك ضوابط الترّجمة 

فھذه العلوم وغيرھا من شأنھا البحث في . ا~مر بقاموس متعدّد اللغّات
بطھا معنى ومبنى، ووسائل التوّليد في اللغّة، ووسائل المفردات وض

وقد أوردنا ھذا النصّّ المكثفّ الذي  .16"إلخ... اSنتقال من لغة إلى لغة 
استجمع صاحبهُ فروعاً لسانيةّ عديدة في سبيل تطبيق النظّريةّ اللسّانيّة 

د التّوليديةّ على البحث المصطلحيّ لكي ننبهّ القارئ مسبقاً إلى تعقّ 
ومع ذلك فھي شديدة الدّقةّ . وتشعّب المنھجيةّ التي أخضع لھا معجمَه

لكونه استوحاھا من النظّريةّ اللسّانيةّ التي أشرنا أع|ه أنھّا وإن كانت 
تتعلقّ باللغة أي نظريةّ لغويةّ فھي إذن خليقة بأن تعُتمَد كخلفيةّ للعديد 

والحال إنّ أصالة  .لحيمِن الظواھِر اللغّويةّ كالتوليد اللغّوي والمصط
ھذا الباحث تكمن أكثر في كونه استطاع أن يطُبقّ مبدأ التوّليد على 
المصطلح اللسّانيّ بصورة مضبوطة كما تقدّم، ومستعمِ|ً ا~نواع 

 :لھذا S يتردّد عن ا�ع|ن قائِ|. الث|ثة السالفة الذكر بوسائلھا مجتمعةً 
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مولدّاتنا، فمّما استعمل فيه  وقد استعملنا ھذه الوسائل مجتمعة في"
وقد استخدمنا ) [...] Bridge verbs( ا~فعال الجسور : المجاز

. اSشتقاق طبقاً لما درج عليه العرب من المناسبة بين المعنى والصّيغة
للدSّلة على الصّناعة أو فرع من ) كسرا وكذلك كسرا ( فاستعملنا فعالة 

لمصدر الصّناعيّ جمعا وخصّصنا ا) [...] Phonology(فروعھا 
، emicsلفروع أخرى من الصّناعة خصوصا ما خُتم ب|صقة 

ما خُتم بياء وتاء فمخصّص أمّا ) [...] Morphemics(كصرفياّت 
دSلة على الوحدة، من قبل إط|ق الصّفة على ( eme لترجمة

ونذُكِّر في  .Morphème"17 معجميةّ صرفيةّ Lexeme) الموصوف
ھذا السياق أنّ المجامِع اللغّويةّ العربيةّ قد تبنىّ جلُّھا مبدأ التّوليد اللغّوي 
ــ بما فيه التوّليد المصطلحي ــ بمختلف وسائله مع ما أبداه بعضٌ منھا 
من التحفّظ القليل أو الكثير فيما يتعلقّ ببعض الوسائل وا�ليات التي 

في اSعتماد عليھا والتبئير على غيره ينصح أغلبھا بضرورة اSقتصاد 
من الوسائل وSسيما المجاز، ذلك خدمةً �حياء التراث كجسرٍ 

ولكنهّ ما إن اطلّع على . ضروريٍّ يصل بين الماضي والحاضر
ا~ساليب التي اعتمدتھا تلكم المجامع اللغّويةّ في موضوع التّوليد وغيره 

اه كثيرَ اSجتراء على تجاوز من الوسائل بل ودرَس كافتّھا، حتى ألفين
ولم نقصر علمنا على استخدام " :لذا، فھو يقول في ھذا الصّدد. بعضھا

ا~ساليب المعھودة في التوّليد، وا~ساليب التي أقرّتھا المجامع، بل 
مث| استعملنا التعّريب الجزئيّ تحرّيا . تعدّينا ذلك إلى غير المألوف

اللسّان من النحّت أو التّركيب أحيانا  للدّقةّ أحيانا، و~نهّ أخفّ على
Metalanguage ،ميتالغةMetalinguistic   ،ّميتالغوي

، سيكولسانياّت  Sociolinguisticsسوسيولسانياّت
Psycholinguistics ،[...]"18.  ومِن ھنا نتوصّل إلى استنِتاج أنهّ من

ل إلى حيث المبادئ والقواعد اللغّويّة المعتمدة في منھجيتّه فقد توصّ 
وإن كان قد لجأ إلى جوازات لغويةّ ، مقبولة إلى حدٍّ كبيرصياغة نظريةّ 

غير أنّه لم يأخذ بمبدأ مراعاة شيوع المصطلح . 19في بعض ا~حيان
وكذلك قد نعثر في معجمه على بعض المصطلحات التي يصعب 

: لنتأمّل قلي|ً في مصطلحيْ . تصريفھا أو كثيرًا ما تتداخل مع غيرھا
كيف  (Morphème)مقابل  حرفيةّو (Lexème)مقابل  يةّمعجم
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التي ھي في  الوحدةتوًظَّفان في سياقٍ ما بدون أن تستدعيان كلمة 
 (Unité lexicale): ا~صل منعوت أقيم النعت مقامه ؟ عندما نقول

؟ الم|حظة نفسھا تنطبقِ على  معجميةّوحدة : أليست الترّجمة ھكذا
على ) وكذا الحرفيةّ(المعجميّة ب لكن يمكن اSكتفاء . مصطلح الحرفيةّ

بيد أنّ . سبيل إقامة النعت مقام المنعوت فننتقل مِن الوصفيةّ إلى اSسميةّ
المشكل الخطير فيما يخصّ ھذا النوع من التوليد ــ وفيما يتعلقّ 

ھو ما يوجد في جھاتٍ أخرى من استعمال بمصطلح المعجميةّ تحديداً ــ 
أو  (Lexicologie)للدSلة إمّا على ) المعجميةّ(لھذا المصطلح 

(Lexicographie) . ًأمّا  .فالمشكِل إذن يظلّ تركيبياًّ ومعجميّاً معا
محمّد حلمي ھليل فقد تناول التَّوليد في إطار الدّرسَ المصطلحيّ وبينما 

صوص، فكانت محاوSتهُ في ميدان يدرس مادّة الصّوتياّت بالخ
ترمي إلى وضع خطّة منھجيةّ لنقل المصطلح  ∗المصطلح الصّوتيّ 

الصّوتيّ ا�نجليزيّ إلى اللغّة العربيةّ وإعداد المعجم الصّوتيّ الشّامل 
لھذا بنى دراستهَ على استقراء واسعٍ للمصطلحات ). إنجليزيّ ــ عربيّ (

العربيةّ في المعاجم الصّوتيةّ وكُتب  الصّوتيةّ ا�نجليزيةّ ومقاب|تھا
الصّوتياّت المؤلَّفة بالعربيةّ المترجمة من ا�نجليزيةّ أو الفرنسيةّ إلى 
العربيةّ في ھذا الحقل، وكذلك المسارد الموجودة في بعض الكتب 

ووجدناه كذلك . ا�نجليزيةّ والعربيةّ وما أسھمت به مجامع اللغّة العربيةّ
صّوتيّ ا~جنبيّ ومقابلهَ العربيّ، ويحدّد أبعاد مشاكله يحلِّل المصطلح ال

. 20في نقاط معينّة، مثل ضرورة استقراء المصطلح الصّوتيّ التّراثيّ 
كما عاد واستعمل التُّراث في اللُّغوياّت التطّبيقيةّ ومُعجمھا حيث يصِف 

مُصطلح فنيّ وآخر : عرّفنا المُصطلح حتّى يزول اللبّس بين" :ذلكِ
. 21"ي مَفھومه مِنه؛ والمُصطلح الترّاثيّ والمُصطلح الحديثقريب ف

ويمكن تفسير كلّ ما سبق واستِكماSً لنظريةّ عبد القادر الفاسي الفھري، 
لعلّ انشغاله بالمولَّد، واعتباره أنّ كلَّ المفاھيم اللسّانيةّ الحديثة : بالقول

تناظر الجانب جديدةٌ مضموناً من حيث المبدأ ــ وبالتالي Sبدَّ أن ي
في حالة العربيةّ ــ ھو ما أدّى به ) الفارِغ(المفھومي مع غيره التسموي 

إلى البحث عن ا�لياّت التي يتمّ بھا التجّديد أو اSبتكار من حيث 
فنلمس ھذا حينئذٍ في جانبٍ آخر حيث نراه . الصّورة أو القالب أيضا

ع التعّريب وعلى عكس المجامع اللغّويةّ التي ألفناھا تتحفظّ في  يشجِّ
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ي  شأنه، ويحذّر من استخدام المقاب|ت العربيةّ الواردة في الترّاث ويسُمِّ
. 22")أو التُّراث(الجُزء المُتوافِر في القاموس القديم "ھذا ا~خير 

وقد حاولنا ما استطعنا اSبتعاد عن " :ويفصِل في ھذه النقّطة قائ|ً 
استعمال المصطلح المتوفرّ القديم في مقابل المصطلح الدّاخل، ~نّ 
توظيف المصطلح القديم لنقل مفاھيم جديدة من شأنه أن يفسد علينا تمثلّ 

وS يمكن إعادة تعريف . المفاھيم الواردة والمفاھيم المحليّة على السّواء
لفظ مبتدأ مث| موظفّ في . إذا كان موظفّا المصطلح القديم وتخصيصه
وھو مفھوم صوريّ وS يمكن أن نوظفّه . النّحو بمدلول عامليّ محدّد

فھذا التوّليد ربع على مستوى . ، وھو مفھوم وظيفيّ Topicلترجمة  
اللفّظ ولكنهّ يؤدّي إلى اشتراك لفظيّ غير مرغوب فيه في المجال 

، أو ما سمّاه 23"حد للمفھوم الواحدالعلميّ، إذ نتحرّى اللفّظ الوا
إنّ ھذا المقتطف ينطوي على توضيحات  .24بالمصطلح ا~حاديّ 

ثمّ إنهّ . وتعلي|ت ھي من جنس المصطلحياّت كالعبارة ا~خيرة مث|
وبسبب ھذا اSرتباط " :يحتجّ لميله إلى التعّريب بقوله مرّة أخرى

ى لغو باستخدام الرّصيد صعب اSنتقال من لغة إل] المصطلح بالثقّافة[
المصطلحيّ الدّاخليّ فقط، فتعريب الثقّافة العلميةّ ومن ضمنھا الثقّافة 

. اللسّانيةّ الغربيةّ يقتضي اللجّوء إلى ما أسميناه المصطلح الخارجيّ 
بناء وھو جھاز اصط|حيّ يصاغ ويشيد إلى جانب المصطلح الدّاخليّ 

عمّا  التّعبير بألفاظ عربيةّعلى مقوUت فكريةّ داخلة، حتى نستطيع 
ويھمّنا مِن تعريفات عبد القادر الفاسي الفھري  ."يعبرّ عنه بألفاظ أجنبيةّ

 :للتّوليد التقّسيمُ الذي طرحه في خصوص وسائل التوليد حيث يرى أنّ 
والتوّليد إمّا توليد . وسائل التوّليد إمّا متوفرّة مألوفة، وإمّا غير مألوفة"

كالمجاز والتضّمين، وإمّا توليد المبنى فقط، كما في يخصّ المعنى فقط 
ن، المعرّب الضّيّق، وإمّا توليد يخصّ المعنى والمبنى في ذات ا~وا

ن|حِظ  .25"اSشتقاق والنحّت والتعّريب الجزئيّ والترّكيب: ومن وسائله
 ًSّوسائل التوّليد غير (استعمال عبد القادر الفاسي الفھري لعبارة : ھنا أو

وسائل (ما يدلّ على تموقعه على ضفةّ التوقعّ، في مقابل ) مألوفةال
التي ألفناھا عند غيره من رواد نزعة معاينة الواقعِ ) التّوليد المألوفة
قد قسّم التوليد ومعه وسائله فآلياته باستعمال ث|ثة : ثانياً . وإھمال التوقعّ

لمعنى والمبنى ا .3المبنى مِن جھة،  .2المعنى من جھة،  .1معايير ھي 
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فھكذا توصّل إلى تقسيم التوّليد إلى أنواعٍ بالنظّر في : ثالثِاً . معاً من جھة
  :وسائله اللغّويةّ بالدّرجة ا~ولى كما يأتي

  .باستعمال المجاز: توليد دSليّ  •
 .باستعمال المعرّب: توليد صوريّ  •
باستعمال اSشتقاق والنحّت : توليد دSليّ صوريّ  •

 .الجزئيّ والترّكيبوالتعّريب 
إنّ التطرّق إلى ھذه ا~نواع الث|ثة من شأنه أن يحلّ مشكل 
اSخت|ف حول ضبط مفھوم المولدّ كمصطلح استعُمِل في التّراث وعند 

لكن S . 26لھذا نجد الكثير من الدّارسين يتبنوّن ھذا التقّسيم. المحدثين
ــ كما  ∗ند الغربييّنينبغي أن نغفل أنّ اSخت|ف يوجد عند العرب كما ع

  .تقدّم
 

  : التوّليد الدUليّ  1.1.1
ھو إجراءٌ لغويٌّ يقوم على إح|ل ع|قة دSليّة  التّوليد الدSّلي

. جديدة أو مُستحدَثة بين دالٍّ ومدلولٍ سبق أن تعارفا في ظلِّ مجالٍ معينّ
ل مِن ذي قبل   Sens non)بتعبير آخر ھو خلق معنىٍ جديد لم يحُصَّ

actualisé) ّتكون قد وُجِدت ودالةّ ) دال(، أي لم تسُندَ إليه وحدة لغوية
، أي يستجيب لھدف )تكويني تدقيقي(وھو إجراءٌ . على معنىٍ ما

ذلك أنهّ كما يظُھره معناه القاموسي ھو ). التكوين والتدقيق(مزدوج 
 لھذا فا�بداعية تتمّ فيه. إبداعُ دSSتٍ معجمية وتراكيبَ دSلية جديدة

ب بين مجموعات دSلية  على مستوى الدSلة باعتماد المجاز الذي يقرِّ
مختلفة يمكن وصفھا وتحليل تمثي|تھا وباعتماد التركيب الدSلي 

يقول محمد غاليم في تعريف التَّوليد . والتعليقات الدSلية المعجمية
 ھو إبداعُ دSSتٍ معجمية وتراكيبَ دSلية جديدة، أي أنَّه": الدSلي

يرتبط بظھور معنى جديد أو قيمة دSليَّة جديدة بالنسبة لوحدة معجمية 
موجودة أص|ً في معجم اللغة، فيسَمح لھا ذلك بالظھور في سياقات 

في ھذا التّعريف كلمةُ  وتسَتوقفِنُا .27"جديدة لم تتحقَّق فيھا من قبل
التي استھدفھا صاحبهُ لكي يبيِّن مِن خ|لھا أنّ ما يقصُده من ) إبداع(

التوليد يختلف عن التَّصورات والتَّصنيفات التَّقليدية لمصادر اللغة، التي 
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نتَھا م|حظاتُ القدماء وسار على تقاليدھا بعض المُحدثين من  تضمَّ
  :دَ عندھم أحدُ ھذه ا~نواع الثَّ|ثةإذ أنَّ الموَلَّ . علماء العربية

  
ز في المعنى الوضعيِّ إلى  .1 ما نقَلَه المُوَلدّون عن طريق التَّجوُّ

يعُتدُّ بھِا  وقد فصُِل ھؤSء عن مصادر التقعيد التي. ∗آخَرَ عامٍّ أو خاصٍّ 
فھمُ S يحُتجَُّ بلِغُتِھم ~نَّھم ليسوا مَأمونين مِن اللَّحنِ الذّي قد . و يسُتشھد

يعَُكِّر صفوَ لغَة القوَمِ التّي أجمَعَ العُلماءُ على اSحتجاجِ بھا، وھي ــ 
ين السيُّوطي في صدَدِ نقلهِ ~ھَمِّ ما قيلَ حينئَذٍ  على حدِّ قول ج|ل الدِّ

ممَّا ] عليه[عزَّ وجلَّ آدَمَ عليهِ السَّ|م الله ما وقف ا" :اللغّة حولَ أصل
ا احتاجَ إليه في زمانهِ، وانتشرَ مِن ذلك ما شاءَ  شاءَ أن يعُلِّمه إيَّاه؛ُ ممَّ

عليھِم ــ نبيَّا نبيَّا ما شاءَ الله ؛ ثمَّ علَّم بعدَ آدَمَ مِن ا~نبيَّاء ــ صلواتُ اهللا
عليه وسلَّمَ؛ الله انتھى ا~مرُ إلى نبيِّنا محمَّد صلَّى اأن يعُلِّمَهُ، حتَّى ] هللا[

مِن ذلك ما لم يؤُتهِِ أحدا قبلهَ، تماماً على ما أحسنَهُ مِن اللغّة الله فآتاهُ ا
لَ . المُتقدِّمة؛ ثمَّ قرَّ ا~مرُ قرارَهُ، ف| نعلمَُ لغُةً مِن بعَدِهُ حَدَثتَ فإَن تعَمَّ

لٌ وجدَ مِن نُ  هاليومَ لذلك مُتعَمِّ  .28"قَّاد العِلمِ مَن ينَفيهِ ويَرُدُّ
 
فوه لفظاً  .2 ا S أصل له في اللغّة، وما حرَّ ما ارتجله المولدون ممَّ

 )ھ1069.ت(أو دSلةً ممّا ھو فصيح، وأورد شھاب الدين الخفَّاجي 
: من أمثال المولدين" :أمثلة عنه، نذكر منھا بعجالة قوله عن ھذا المثل

فيما فعل من غيره سبب بمعنى من أوله إلى ) من الباب إلى الطاق(
 .29"[...]أخره  

  
بْه  .3 بعض ما استعمله المولِّدون من ا~عجمي الذي لم يعرِّ

بَة . الفصحاءُ مِن العرب وخَصَّص له الخفَّاجي مِن بين مواده المُعرَّ
لغة مولَّده ليست من ك|م العرب، ): شھره(" :تعليقاتٍ مِن ھذا القبيل

ن|حظ من . 30لھُم بمعناه جرسه كأنه كتعليق الجرس عليهوأقبح منھا قو
  :خ|ل ھذه التحديدات ما يأتي

فإذا جاز اSحتجِاجُ بقولٍ مأثورٍ عن : النوّع اYوّلفيما يخصّ 
ھكذا قال . المُولَّدين ف| يتعدّى معناه دون لفَظه، أي لغِرضٍ في مَعناه

وإن كان مولدّا ] ولدّين أحد الم[ وS تستنكر ذكر ھذا الرجل ": ابن جنيّ
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بهِ فإن  في أثناء ما نحن عليه من ھذا الموضع وغموضه ولطف مُتسَرِّ
المعاني يتَنَاھبَھُا المولدون كما يتناھبھا المتقدمون وقد كان أبو العباس 
وھو الكثير التعقُّب لجلةَ الناس احتج بشيءٍ من شعر حبيب بن أوس 

 .31"غرضه فيه معناه دون لفظه الطائي في كتابه في اSشتقاق لما كان
 وتكمن. ونعثر في ھذا المُقتبسَ على نظرة إلى المَعنى حريةّ باSِھتِمام

في تركيز صاحبھا على قابليةّ استحداث المعنى مِن دون المساس باللفّظ 
طبعاً نجد لھذه الظّاھِرة . الذي Sبدّ أن يستقرّ ما قرّت اللّغة التي يعُتدّ بھا

شرحاً في نظريةّ النّظم العربيّة التي يبسط فيھا القول كلٌّ مِن الجاحظ 
قصودُ عند تعريف محمّد غاليم، أمّا التَّوليدُ المَ . وعبد القادر الجرجاني

وھو ما أدلى به حلمى خليل وھو يختبِر . فيتجاوز ھذه النَّظرة المعيارية
ومِن خِ|ل كِتابات ": بعضاً من الطرق التي رصدھا للشدياق فيقول

، نسَتطيع أن نرصد الطُّرق ]تنَمية المادَّة المعجميَّة [ حول ذلِك الشدياق 
: التَّوليد: لعربيَّة بحِاجاتھا مِن ا~لفاظ فيما يلَيالتّي اعتمَدھا في إمداد ا

وذلك عن طريق تغيُّر دSSت بعض الكلمات القديمة إلى دSSت أخرى 
مثل الھاتف للِتليفون والمذياع للراديو والسيارة ل|تومبيل والبرق 

ھذه الوسيلة في وَضع كثير مِن الكلمات  الشدياقوقد استغلَّ . للتلغراف
كشف "و" الواسطة في مَعرفة أحوال مالطة"مُؤلَّفاته مثل  بثَّھا في

وأعظم ما تتفّقِ حوله كلُّ ا~قوال . 32"]…" [المخبا عن فنون أوربا
ھذا . التي جمعناھا حول التوّليد الدSّلي ھو إسناد إلى المجاز آلية التوّليد

ةً  ليس موضوع الساعة لكي ننصرِف إليه وھي التّي سوف نصادِفھُا مرَّ
أخرى عندَ رأي السيوّطي حولَ المجاز باعتبارِه نظريَّة مُسيِّرَة للُّغة 

دَ صورة أسلوبيَّة فليسَتغرِب مَن يشاءُ اSستِغراب في ! وليسَ مُجَرَّ
خصوصِ ھذا التَّناسُق في نَظرَة ا�مام التي أضحت محلّ اھتمام بعض 

مونان  ججور فھذا. المختصّين في علم الدSلة المطبَّق على الترجمة
 في صدَد تَأصيلهِ لنِظرِيَّة الحقول الدSليَِّة مُقتطفاً مُقتبسًا مِن فيھلم يورِد

الكَ|م في حقيقة " يصَِل بيَن التَّرابطُات النَّفسانيَِّة ــ مَفادُه أنَّ ــ  ھومبلت
ا~مر ليسَ ترَكيباً لكِلمِات مَوجودة مُسبقاً، لكن الكلمِات في آخِر المَطاف 

ويقَصُد ھنا ــ طبَعًا ــ ما قصده محمّد . 33"تعُدُّ نتَيجةً للِك|مھي التّي 
غاليم في تعريفه السّابقِ مِن أنّ الكَلمِات التّي تكَتسَِبُ دSSتٍ جديدة 
دة، وفي مَواقفَِ طارِئة، وتكَون أحياناً مَرفوقةًَ  بفِضل استعِماSتھِا المُتجََدِّ
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ذھا المُخاطبَ بعِيْن اSعتبِار، وتعَامُل بإيحاءاتٍ شَخصِيَّة S بدَُّ أن يَأخُ 
  .∗المُترجِم مع ھذه الدSSّت يشھد على ذلك

مُجمَل كلِّ نوع من المولَّدات السابقة معياريٌّ صرفٌ يقضي  إنّ 
بنبذھا كما أن النَّوعيْن الثَّاني والثَّالث يندرجان فيما اصطلُحِ عليه 

ب ! بالدَّخيل لكن أS يعُتبَرَ كلّ مولَّد باِلدخيل  ما أدى إلى اعتبار المعرَّ
وريِّ ـ على الرغم من نوعًا من المُولَّد ـ إذ يدَخُل في إطار المُولَّد الصُّ 

فإذا ما قارننا ھذه الرؤوس مما يقصده من التوّليد الدSلي . كونه صوريا
في الدرس المصطلحيّ نخلص إلى مجموعة من التداخ|ت بين أمرين 

أما التداخ|تُ فنلمسھا في كون التَّوليد الدSّليّ : وجملة من المفارقات
وجودة مسبقا في معجم اللغة مفردة أو مركبة، م: يخصُّ وِحدة معجمية

العربية، لھذا سمي بالتوليد الدSلي أي أن التوليد يمس معنى تلك 
ھنا ينتابنُا و. محمد غاليموھذا حسب ما رأيناه في تعريف . الوحدة

ائيالمثال الذي علل به إبراھيم  رَه من تحامل بعض اللُّغويِّين  المسرَّ تذمُّ
عراء المولدين الذين يصدر ون من معين المعجم العربي، على الشُّ

�نشاء معانٍ جديدة بتأليف الك|م بطريقة غير معھودة عند العرب 
المتقدِّمين وذلك مث|ً بإضافة كلمة إلى غيرھا يبدو أنھما متنافرتان من 

S : حيث المعنى أو بالتعبير العربي الشائع في علم الدSّلة نقول
د معنييھما، حيث  يجتمعان في رحاب أي حقل دSليٍّ من شأنه أن يوحِّ

دًا ) ماء الم|م(على أبي تمام استعماله ] اللُّغويون [ أنكروا " :يقول مندِّ
فقد . S تسقنيِ ماءَ الم|م فإنني صبٌّ قد استعذبتُ ماء بكائي: في قوله

ماء (قيل أن أحد الظّرفاء جاء إلى أبي تمام وسأله أن يعطيه قارورة من 
S أعطيك ما سألت حتى تأتيني بريشة من : امفقال له أبو تم) الم|م

ابه اللّطيف إلى ا�ية الكريمة يشير في جو أبو تمامو) جناح الذّلّ (
حْمَةوَاخْفضْ لھَمَُا جَ ﴿ لِّ مِنَ الرَّ ﴾، وھو يريد أن يقول إنّ Sستعمال ناَحَ الذُّ

المجاز في اللغّة العربية ضروباً مِن ا�بداع واSبتكِار فكما أنّ لغة 
التنّزيل ابتكرت المجازات الدقيقة اللّطيفة فصارت من أع|ق العربية، 

. 34"كذلك كان حقُّ الشاعِر المبدِع أن يبتكر في استعم|ت المجازات
ولقد أشار إلى [..] ": وي في شرح بيت أبي تمام السابقويقول إيليا الحا

وذاك دأبٌ مرارة العَزْل باِلماء غير المُستساغ الذّي ينَزل في الحَلْق 
أمّا . 35"جرى عليه الشّاعِر مِن قدُرته على تَجريد المعاني و تداولھا
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المفارقات فندخل إليھا مما وضحناه أع|ه من أنّ التوليد يتعلق بالمعنى 
نفس الكلمات بسبب " لكن ھذا S يعنى أنهّ مجرّد تخيير للمعنى، علما أنَّ 

. 36"تشرح فكرةً أخرىىً آخر، وتطوّر اللغة خ|ل الزمن، تكتسب معن
ويرجع ذلك التطوّر بدوره إلى عوامل لغوية و تاريخية واجتماعية كما 

وشرحھا ستيفن أولمان مضيفا   (A. Meillet)حدّدھا أنطوان مايي
أمّا ما يقُصَد بالتّوليد الدSلي . 37إليھا سببَيَْن آخرين بعدما رأى رأيهَ فيھا

وأعمّ في اللِّسانيات  أھمّ م جوھري في المصطلحيات، فيرتبط بمفھو
). Creativity(الحديثة وSسيما اSتجاه التوليدي منھا، ھو ا�بداعية 

ثين ينعكس على مستوى  ل في الملكة اللغوية للمتحدِّ وھو المُتأصِّ
 S ًالوحدات المعجمية عن طريق تحوي|ت استعاريةّ وكنائية تعدُّ جزءا

ر S مَحدوديةّ الدSSّت على الرّغم من يتجزّأ مِن مَلكَتھم اللُّغويةّ تبُرِّ 
محدودية الوحدات المعجمية و ذلك بأتباع آليات تختص بھا لغات العالم 

  .و بنسب متفاوتة
  

  : التوّليد الصّوري 2.1.1
يقُابل ھذا المصطلح بقسيمه ــ وھو التوّليد الدSّلي ــ كما 

ة للغّة، وھي عرضناه سابقاً باعتبارھما يندرجان في الخاصية ا�بداعي
فالتوليد الصوري يرتبط عموما بظھور متوالية " .التي تھمّنا ھنا

صَوَاتيِة جديدة بمعنى معجمي جديد كما يحصل في المولدات الناتجة 
ويميل  .38"عن عمليات اSشتقاق أو التعريب أو اSقتراض أو النحت

ا ھذا النوّع مِن التوليد إلى استعمال آليات مذكورة جميعھا في ھذ
ويُ|حَظ أنّ . المقتبسَ، كاSشتقِاق واSقتراض بما فيه التَّعريب والنحّت

إنمّا تتلمَّسه العلوم الدقيقة وبعض العلوم ا�نسانيةّ  التَّوليد الصّوري
كاللِّسانيات التي تستمدّ مِن ھذه ا~خيرة قلي|ً مِن المنھج وأشياء أخرى 

دھا المنظور الذي يعُالجَ مِن خ|له  : موضوع اللغّة في حدِّ ذاتهيحُدِّ
لھذا يرتبطِ ھذا النوّع مِن ). الرياضيات(أو التركيب ) الفيزياء(الصوت 

وْرَنَةالتَّوليد بقضيةّ  مِن ھنا نجد ثمّة فئة من الباحثين جعلت من . الصَّ
وذلك . ھمّھا ا~وّليّ خلق لغاتٍ رمزيةّ صوريةّ ذات طبيعة ريّاضيةّ

حلّ المشك|ت العلميةّ العويصة بصورة أنجع Sعتقادھم الرّاسخ بإمكان 
فاقتضى ا~مرُ . عند صياّغتھا عن طريق لغة رياّضيةّ دقيقة وصارمة
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لت|في حدوث ا�بھام والغموض  مولَّداتٍ صوريةّجرّاء ذلك وضع 
) المشترك اللفّظي(وكلُّھا مِن مستلزمات التّعدّد الدSلي . وسوء التفّاھم

كما اھتمّ جورج  .الطّبيعيّة بأيِّ حالٍ مِن ا~حوال الذي S يغُادِر اللغّات
مجموع ا~لفاظ الفنيةّ التابعِة ~يِّ "ان بأن حدَّد المصطلحيةّ بوصفھا مون

، والتي تولَّد مع تطوّر التخصّص في المعرفة العلميةّ كما في  علمٍ أو فنٍّ
فما يھمّنا إبرازه ھنا كما فعل . 39"الخ..النشاط الصناعي والتجاري 

ف| تستقرّ : صاحب ھذا التحديد ھو الطابع الحركي للتخصّص
وھو أحد الدّواعي التي . مصطلحيةّ أيّ علمٍ مع ھذا الطابع الحركي

تستدعي البحث عن مشتقاّتٍ جديدة تسُايرِ مقدار اشتقاق المفاھيم مِن 
احِد أن يسُتثمَر في وصحيحٌ أنهّ بإمكان المصطلح الو .بعضھا البعض

مجاSت معرفيةّ متجاوِرة، بفضل سنةّ نقل المفاھيم التي درسناھا في 
الباب السابقِ وذلك لورود التقارب بين المجاSت، وھذا من شأنه أن 
ة إلى  يجنِّب التوليد الصوري، بيد أنّ ذلك سيستدعي اSلتجاء كلَّ مرَّ

رة والتي يتُحرّى من تعريف المفھوم الذي تقترِن به التسمية المكرَّ 
نة . خ|لھا كسب اSقتصاد اللغّوي ل تغليب آلية اSشتقاق الممكِّ لذا يفُضَّ

كما أنّ التيسير في ممارسة اSشتقاق على الكلم . للتّوليد الصوري
الدخيل له فليس فائدة مزدوجة يتمثل الشق ا~ول منھا في إثراء اللغّة 

اSشتقاق نكون قد أصلناه أو العربيّة ــ فبحمل ك|م ا~عجمي على 
أضفناه إلى الك|م العربي ا~صيل ــ والشق الثاني في تطويع ھذه 

وھذا على الرغم من أنّ الخفاَجي . ا~خيرة للمفاھيم اللِّسانيةّ الوافدِة
اعلم أنّ " شفاء الغليليرى عدم جواز ذلك إذ يقول في ) ھ1069ت(

منه ما وقع في القرآن أو  العربَ تكلمّت بشيءٍ من ا~عجميّ والصحيح
الحديث أو الشعر القديم أو ك|م مَن يوثقَ بعربيتّه وS يصحّ اSشتقاقُ 
فيه ~نهّ S يدَّعى أخذه من مادة الك|م العربي وھو كادّعاء أنّ الطير 

  . 40"ولدت الحوت
   

  : التوّليد الصّوري الدUّلي 3.1.1
تٍ عديدة كاSشتقاق إنّ ھذا النوّع مِن التوّليد يجمع بين آليا

وعلى الرغم مِن ميلھا كلِّھا إلى . والنحّت والتعّريب الجزئيّ والترّكيب
ما جلب ھذه : التوليد الصوري فھي S تعدم تدخّل المجاز في كلِّ مرّة
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التي تجمع بين النوّعين السابقين من  التوّليد الصّوري الدSّلي التسمية
حيةّ اللِّسانيةّ مجازيّةٌ في جزئھا وذلك أنّ المصطل. التّوليد المصطلحي

لة ا~سباب في غالبھا، فلعلھّا 41الكبير ، وإن تكن مجازيتھا غير مفصَّ
تشيع بسرعة فورَ إدراجھا في سياقاتٍ على غرار انتشار استعِمال 

، لكنھا "انحُ نحوه"الذي تخرّج من ھذا السياق التركيبي  النحومصطلح 
والطابعِ المجازي للمصطلح . شفافة ضمن تشكي|ت غير مسبوقة

لكن . النحوي ھو ما كرّس له طابعه اللغّوي والمَوجودي في آنٍ معاً 
يبدو أنّ ھذا لم يشكِّل حظّه الكبير، إذ تشاءم كثيرٌ من الدّارسين بشأنه، 
وذلك نظراً لمِا كلَّف ذلك المصطلح بقاءه في دائرة التعليل S يستطيع 

ھذا وإن . غيرَ مُحاطٍ بالشُّروح المعلِّلة ف| تجد مصطلحاً . أن ينفلتِ منھا
كان من شأنه أن يبُرِز المَنحى التعليمي الذي ارتبط به ذلك النحو، 

وھكذا تتكثفّ اللغة وتنفتح على نماذج  .بتعزيزٍ مِن المقاربة اللَّفظيةّ
جديدة انط|قا من خبرة التوليد الدSلي صدورا عن نماذج متحققة في 

ك|مية راسخة بين المستخدمين، وS يمكن الحكم بنية الخطاب وقيم 
عمليا على دSلة ما بأنھا مولدة إS بالنظر إلى ما تقيمه من ع|قات مع 
ثبت الدSSت المتحققة أص|، فھذه الع|قات ھي التي تشرع لظھور 
متواليات دSلية جديدة تلقى عموما قبوS في وسطھا اللغوي، لذلك 

Sت الحادثة إلى وجود نسق كليّ متحكم في تعزى عملية توليد الدS
غالبِاً ما يخُلِّف الفھَم السطحيّ للكلمِات " بيد أنهّ .قواعدھا وشروطھا

صة مِن قبلَ الشخص غير اSختصاصي تأثيراً في تعريفاتھا  المتخصِّ
وھذا يرجع في خصوص المولَّد توليداً . 42"داخل معاجم اللغّة العامّة

صورياّ دSلياًّ، إلى الصورة التي تكون قد عرفت سلسلة من التحوي|ت 
ه أكثر ممّا تدلّ وأقلّ بكثير ممّا  اSشتقِاقيةّ إلى درجة أنھّا عادت تموِّ

مِن ذلك . في متاھاتھا) غير اSختصاصي(فيضيع ذلك الشخص : تشير
ال صناعة المعجم، التعريف المعجماتي قول بعض الدّارسين في مج

فھذه العمليات ) النسبة+ الجمع + صيغة مفعل + المادة ع ج م (
ماذا تفيد : التحويليةّ اSشتقاقيةّ المجازيةّ جعلتنا نتساءل على سبيل المثال

؟ مِن ) ع|وة على الشكّ في صحّة ا�ضافة النسبيةّ إليھا(صيغة الجمع 
والحال يتعلّق ) مواصفات مواضعاتية(ضاً ھذا القبيل قول بعضھم أي
) المفھوم(وكذلك يرجع ا~مر إلى المدلول . ا~مر بمواصفات وضعيةّ
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الذي يكون ھو ا�خر قد عرف تعقيدات نتيجة اSستعِماSت المجازيةّ 
وھذا كلهّ بدون . التي يكون المولَّد بھذه الطريقة قد أسُرِف في اعتمادھا

التوّليديون تسمية القواعد التوليدية والتحويلية التغاضي عمّا أطلق عليه 
بتَ على اللغّة العربية والتي مفادھا أنّ دراسة الوحدات اللغّويّة  التي جرِّ

أو (كالفعِل مث|ً يتمّ من خ|ل السمات المعجمية، والسمات الفونولوجية 
د كيفية النطق بالمفردة المعجمية والتي ) الصوتية الوظيفيةّ التي تحدِّ

نص على خصائصھا الصوتية ومخارج ا~صوات التي تؤلفھا، ت
د الفئات الك|مية الموافقة لتحليل التراكيب  فالسمات التركيبية التي تحدِّ

د دSلة المفردات وھي قواعد . 43اللغوية، وكذا السمات الدSلية التي تحدِّ
Sبدَّ أن يحُسب لھا حساب في نشاط التوّليد المصطلحي المعتمِد على 

وقد يضمحلّ اSستعمال  .عمليات تحويليةّ لكلٍّ مِن الصورة والدSّلة
المجازي حتى ينُسى أصل دSلته الحقيقيةّ ويعامل معاملة اللفظ الحقيقي، 
ولذلك قد يلتبس في أمر دSلة اللفظ أمجازية ھي أم حقيقيةّ ؟ لھذا عمَل 

|ت مفيدة الباحِث منقور عبد الجليل على تأويل ك|م ا�مدي بعض تأوي
ينبري ا�مدي أمام " :في موضوعنا ھذا، نورِد نصَّ ك|مه كما ا�تي

انتقاص مخالفيه للحد الذي عرف به المجاز، ويحاول أن يعطي لتعريفه 
طابع الشمولية، إذ اعتبر بعض اللغويين ألفاظاً مجازاً عدھا ا�مدي 

الذي ) الدابة(حقيقة أو العكس من ذلك ما قال به أھل اللغة في لفظ 
حصل في دSلته تضييق حيث خصص للدSلة على ذوات ا~ربع فعدّ 
مجازاً مع أنه مستعمل في ما وضع له أوSً ــ كما قال ا�مدي ــ لدخول 
ذوات ا~ربع في الدSلة ا~صلية، فيردّ ا�مدي على ھذا الزّعم بتمييزه 

لفظ الدابة  فإن كان: (بين الدSلة المطلقة للفظ والدSلة المقيدة فيقول
حقيقة في مطلق دابة، فاستعماله في الدابة المقيدة على الخصوص يكون 

 ًSله في غير ما وضع له أو ًS44")استعما.  
 

  : مصادر التوليد المصطلحي 2.1
إنّ التصرّف الذي كاد أن يرُشَّح إلى نوعٍ مِن ظاھِرة، يقوم 
على اعتبار التوّليد ضرباً من التطوّر اللغّوي، والحال إنّ التطوّر يقوم 
على حلول وحدة لغويةّ أو ظاھِرة لغويةّ محلَّ أخرى حلوSً طبيعيّاً 

عمال وعفوياًّ بحيث يتحقّق للوحدة أو الظاھِرة ال|حِقة وجودٌ في اSست
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، فتعدّ )وليس تاريخياً (ا�ني، بينما تضمحلّ الوحدة السابقِة عليھا آنياً 
بذلك الوحدة ال|حِّقة بدي|ً للوحدة السّابقِة؛ وھذا حادِثٌ في اللغّة 

بينما يحدث التغيرّ في اللّغة الواصِفة . الطبيعيةّ S محالة ومھما تكن
. لتوقعّ في حال التوليدكاللِّسانيات بصورة اصطناعيّة تخضع لقوانين ا

 Louis)وأحسن ما يفسَّر به ا~مرُ كما يذكِّرنا به لويس غلبير 
Guilbert)  ستناد إلى ثنائيّة دي سوسيرSــ ھو ) التعاقبيةّ والتزامنيةّ(با

أنّ البعد التعاقبي الذي يمكِن ــ ويجوز اعتماده دائماً ــ يطُلعنا على 
لمة وS يلُوِم المستحدَث منھما أن المدلولين المتعاقبين على نفس الك

ھذا، بينما للتوليد ما يسُعفه مِن مصادر فيھا . 45يكون مولَّداً بالضّرورة
من الجوانب اSصطناعيةّ أكثر من الجوانب الطبيعيةّ، نذكر منھا ما 

ً بالمصطلح اللِّساني ا�ع|م واSنترنيت والنشر العلمي  :يتصّل حالياّ
  .والتدوين

    
وفيما يخصّ دورَ ا�ع|م وا�نترنيت في : ا`ع_م واUنترنيت 1.2.1

مجال المصطلحيات عموماً والمصطلح اللِّساني على ا~خصّ، فإنھّما 
يسُھِّ|ن لعددٍ متزايد من ا~فراد المنتشرين في العالم اSطّ|ع المباشر 

ن على المعرفة والتقدّم العلمي والتقني وSسيما في ھذين المجاليْ 
غير أنّ اSنفجار ا�ع|مي والمعلوماتي الذي نشھده في  .المرتبِطيْن

طرق اSتصّال السّريع وتنوّعھا،  بداية القرن الواحِد والعشرين، وتزايدُ
عملياًّ مسألةَ السّيطرة على ھذا السّيل من المعلومات الذي تضعه  يطرح

الح ا�نسان مِن جھة، وفي خدمة مص وسائل اSتصّال في خِدمة
ثمّ إنّ تلك السّيطرة تظھر  .مؤسّساتيةّ دقيقة ومعينّة مِن جھةٍ أخرى

يملكھا ا�نسان  إشكاليتھا في المجال اللغّوي ~نّ اللغّة ھي ا~داة التي
 ليعبِّر بھا عن أفكاره، وينقلھا إلى ا�خر، وإنهّ لمِن الضّروري أن

 لرسالة، وتأويليستخدم ا�نسان ھذه ا~داة استخداماً صحيحاً لتأمين ا
فھاتان الوسيلتان ھما حلٌّ معتبرٌ للعديد مِن مشكِ|ت  .مضمونھا

ھذا ما حدا . التّواصل ومصدر إشكال في آنٍ وحِد فينبغي لذلك مراقبتھما
بصالح بلعيد إلى التنّويه بدور كلٍّ مِن ا�ع|م وا�نترنت والمدرسة في 

كيف : سؤال وكجواب على. مواجھة التھجين اللغوي في الجزائر
تعاني " للغوي في الجزائر؟ أجاب بالقولتنظرون إلى واقع التھجين ا
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الجزائر حاليا من مشكل التھجين اللغوي الذي يظھر من خ|ل اللغة 
المتداولة في المجتمع الجزائري، وحتى المجتمع العربي بصفة عامة، 

واقع ولھذا أصبحت اللغة العربية تعيش أوضاعا انتكاسية بالنظر إلى ال
اللغوي العربي الحالي الذي نتج عنه ھجين لغوي متنام ومطرد، وھذا 
من خ|ل اSستعمال والممارسات اللغوية لخليط من ا~نماط اللغوية من 
مختلف لغات اSستعمال اليومي على غرار العربية، الفصحى والدارجة 

ومِن ھنا إسھام ا�نترنت في تسھيل اSتصال  .46"واللغات ا~جنبية
وبناء الروابط بين اللسانيين والمترجمين ليتبادلوا تجاربھم في ھذا 
المجال، وھو ما من شأنه تقليص الفوارق واSخت|ف بينھم، على أننا 
نشايع من ذھب إلى أن وضع المصطلح بعامة واللساني منه بخاصة 
ليس رھين مواصفات وضعيةّ معينة بل ھو خاضع ل|ستعمال العادي 

ا عن المفاھيم العلمية بكل س|سة وط|قة S يجيدھا للغة في تعبيرھ
كثير من اللغويين، ذلك أن ما أدى إلى انتشار اللغة العربية في عصرھا 
الذھبي ليس مرده إلى تسامح معجمھا اللغوي مع كل لفظة جديدة 
فحسب بل للريادة العلمية والعملية التي كانت للحضارة ا�س|مية في 

اً من المبادئ ا~وّليةّ التي رسّختھا واحِدة من أعظم وانطِ|ق .ذلك الزمان
زمن المصطلحيات إلى  التوليد العلمي والتقنيالدراسات حول 

، ينبغي إعادة النظر في كثيرٍ مِن المعتقدات وا~دوات المعلوماتية
ا�جرائيةّ التي رافقت تلك المعتقدات، حيث سمح اSنترنت للمعرفة أن 

غات فحسب بل بين اللغّات، ولعددٍ كبيرٍ مِن تنتشر وليس داخلَ اللّ 
المولدّات أن توضَع في اللغة وليس اللغّة الواحِدة فقط بل بالتعّاون بين 

وSبد من جھد تجميعي يتناول مجموعة من  .47أكثر مِن لغة
. المصطلحات التي شاعت في مؤلفات القدماء والمحدثين على السواء

نولوجية والمعرفية التي استحدثت بسبب التقدم العلمي والثورة التك
) خصوصا اSنترنت(أدوات ھذه التحديات، وبطبيعة عمل ھذه ا~دوات 

القدرات الھائلة في نقل ونشر المعلومات : أھمھا. تصلح أن تكون وسيلة
والقدرة على عرض وتوزيع ) بغضّ النظر إلى طبيعة ھذه المعلومات(

تزايدِ على ھذه الخدمة بصورة كل ما يراد الترويج له؛ وإقبال الناس الم
كبيرة؛ وقلة تكلفتھا مقارنة بباقي الوسائل؛ وسھولة استخدام ھذه الخدمة 

  .واختصار الوقت الكثير بواسطتھا
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وھذا ما يؤمِن به محمود فھمي : النشر العلمي والتدوين 2.2.1

 المعرفية الكتب إعداد في دورھا لھا المصطلحات" :حجازي حين يقول
 استمرار مع حقيقية تنمية إحداث يمكن وS العامة، والمراجع والثقافية
 من العربي ا�نتاج في كمي نقص ھناك. الجانب ھذا في القصور

 المعرفية ا~ھداف ذات ا�ع|مية والبرامج الثقافية المطبوعات
 أو يكتب ما قلة في الخصوص وجه على القصور ويظھر. والثقافية

 القارئ تناسب بطريقة والتقنيات العلم في الجديدة المفاھيم عن يترجم
 يكون كثيرة حاSت وفي والصياغة، الترجمة في مشكلة ھناك. العربي
 واSنطباع الفردي الذوق أساس على الكتاب إعداد في اللغوي العمل

 مترجم لكل وكان ومتداخلة، متقاربة كثيرة جديدة كلمات واختراع
 S ولكنھا ا�خرين مصطلحات مع تتداخل التي الفردية منظومته
 بمشروعات بل نظري، بحوار تجاوزه يمكن S الموقف وھذا. تطابقھا
 فيھا تستخدم دولة، من أكثر بين بمشروعات نشر أو مشتركة عربية

 ھذه وتكون ص|حيتھا، ثبتت التي الموحّدة المصطلحات ھذه
  .48"المصطلحات كل Sختبار مجاSً  المطبوعات

  
  :ونذكر محفِّزين، ھما: محفِّزات التوليد المصطلحي 3.1
  مَأسَسَة التوّليد المصطلحي •
 تعليل المولدّ •
  

  : مَأسَسَة التّوليد المصطلحي 1.3.1
إنّ ارتبِاط التّوليد المصطلحي با~نشِطة المؤسّساتيةّ 
واSستشِرافيةّ المنظَّمة وما يتبعھا من قضايا التّوحيد المصطلحي 

طيات المصطلحيّة في المعجمات وبنوك المعطيات، أكّد وتخزين المع
عليه أكبرُ المنظِّرين للدّرس المصطلحي على غرار جان كلود بوSنجي 

وھو المَسعى الذي ظھرت ع|ماتهُ ا~ولى عند . 49وماريا تريزا كابري
بوصفه أوّل مَن فرّق بين العمل  (Guy Rondeau)غي روندو 

يأتي ثمرةً ل|جتھادات الفرديةّ أو الجماعيةّ المصطلحي المنظَّم وبين ما 
التي على الرغم مِن طابعِھا الجماعي ليس لھا ذات النفسَ الطويل الذي 



  المصطلح اللِّساني العربي بين التَّوليد والتَّوحيد
  

            93                         2012مارس  - 2011أكتوبر ، 25المترجم، العدد 
                 

ومن ھنا برزت  .50تتسّم به اSجتھادات الناّجِمة عن ذلك العمل المنظَّم
ضرورة قيام مؤسّساتٍ قوية ذات وسائل مھمّة وتدبيرٍ عصريٍّ ومتقَنٍ 

لعربية بالمعنى اSيجابي وليس اSنطوائي وتفادي التوليد لحماية اللغة ا
وعلى الرغم ممّا سنراه أدناه مِن أنّ المصطلحات S تفُرَض  .اSعتباطي

بوساطة ما تستصدره الھيئات الحاكِمة مِن المراسيم وا~وامِر، بقدر ما 
سھا اSستعمال، فإنّ للمؤسّسات دورھا في الوضع كما لھا وظيفة  يكُرِّ

حة لكيفيات استعمالهإرش زة للوضع وموضِّ ھكذا دأب كلِّ . اديةّ معزِّ
تقييسٍ، وفي أيِّ مجالٍ، ھناك ركنٌ خاصٌّ لÁرشادات أي إرشادات 
اSستعِمال وليس ھناك داعٍ مشروعٌ ~ن يتحلّل المصطلح مِن ھذا ا~مر 

ھذا يعني . وتتُحرّى المَأسَسة من أجل ضمان التنسيق .الواقعِ والمعقول
نّ ما يقع من المحاوSت الرّاميةّ إلى ترجمة المفيد من الثقافات ا~خرى أ

م على ا~فراد وإذا كانت حركة الترجمة قد أعقبت . أمرٌ غير محرَّ
د عبور، فقد  مفاھيم جعلت ما ينُتَج حالياً من الكتابات اللِّسانيةّ مجرَّ

تتوSھّا  تختلفِ قيمة الترجمة وجدواھا باخت|ف طبيعة المؤسّسات التي
والمجتمعات التي تستقبلھا؛ وإذا كانت من نوع المجتمع الذي يميل إلى 
السيطرة والتحكّم، للنصّ المترجم مَن ينفذ به إلى ثقافته على حذر 
�نشاء مركزيةّ، أمّا المجتمعات التي أمرھا جلهّ إلى التشتتّ أميل ف| 

، من ھنا 51ركحول لھا ما لم تضمن لنفسھا اSتفاق على ا~دنى المشت
يحاول بعضھم ترجيح كفةّ التوحيد على التنوّع لكن نبذ التنوّع تحت 
تأثير أضواء التوّحيد المصطلحي السّاطِعة قد يكون على حساب، ما 

  .52ينبثقِ عنه نوعٌ مِن العجز الدSلي وبالتالي الفقر المعرفي
  

  : تعليل المولدّ 2.3.1
الصوري، وذلك بما يتيحه إنّ التعليل مرتبطِ أكثر بالتوّليد 

لكن الطابعِ . الخ..اللفّظ من ا�مكانيات اSشتقاقيّة والنحتيةّ والترّكيبيةّ 
ھو معلَّلٌ في الغالبِ ~نّ : S يقلّ أھميةّ التوليد الدUليالتعليلي في 

تظلّ ھي ) المقاربة المَفھوميةّ(الحركة المتجِّھة من المعنى نحو اللفّظ 
وتفرض القيام بتعليل الوجه الذي يجتمع به الدال  السائدة على العموم

والمدلول في ع|قة تضاميةّ جديدة أو ت|زميةّ إذا استرجعنا مصطلحيةّ 
على أساس تمييز جمع داخلي يتعلق بتكرار حدثي داخلي . دي سوسير
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يستلزم حدثا واحدا في مناسبة واحدة ويقوم على مراحل داخلية مكررة، 
تكرار حدث خارجي يستلزم تكرار نمط معين من جمع خارجي يتعلق ب

ومِن  .من ا~حداث التامة سواء في مناسبة واحدة أو في عدة مناسبات
أي الوحدة  (Monème)ھنا نستحسِن ترجمة بعض اللِّسانيين لمصطلح 

عة  دالّةالدSليةّ أو الوحدة الدالة وفق بعض استعماSت، بتسمية  المتفرِّ
التي ھي بحِقّ ) الوحدة الدالة( (Paraphrase)عن العبارة الواصِفة 

التوليد الصوري ، عن طريق Monèmeشرحٌ للتسمية الفرنسيةّ 
ل . ذلك بإقامة النعت مقام المَنعوت. الدUلي ھذا يعني أنّ الدالةّ تحُصَّ

 :(Bernard Potier)وفي ھذا المضمار يقول برنار بوتييه  .اصطِ|حاً 
ب ا~حيان، بعددٍ معيَّن ومحدودٍ مِن الوظائف كلُّ شيءٍ مرتبِطٌ، في غال"

فعلى . 53"المرشَّحة التي يؤدّيھا ذلك الشيء في وسطٍ اجتماعيٍّ ثقافيٍّ ما
عمليةّ تسميةّ ھذا الشيء أن تراعي ذلك اSرتباط اSجتماعي الثقافي، 
وإSّ ستفتقرِ التسمية إلى معلِّ|ت تستثير المفھوم في أذھان المستعمِلين 

برنار (ومِن المعروف عن ھذا ا~خير ). بادِلين والمتواصِلينالمت(
وقد . 54شدّة تقديره للبعد ا�ثني في طرحه �شكاليات الدSلة) بوتييه

، حيث يرى أنّ كلَّ (Pont)ضرب بوتييه لھذه المقولة مثالَ الجسر 
المعجميةّ ــ إن لم نقل المصطلحيةّ ــ التي تدور حول ھذا الشيء 

ستنبثق عن كيفيات توظيفه والظروف المحيطة لھذا  اً جسرالمسمّى 
فالمھندِس المعماري الذي يرى في : التوّظيف وكذا من المستعملين

الجسر نشاطاً بنائياً سيشتق من التسمية المفعوSت الضروريةّ لنشاطه 
التصميمي؛ بينما سيميل السائح، الذي يرى في الجسر مجرّد معبرٍ، إلى 

وسيضطلع آخرٌ باستعماله مجازاً مقترِناً بأحد قيوده التعبير التعميمي؛ 
 .55، وآخرٌ مراعياً لنشاطه البيئي مث|ً جسر التواصلفيقول ) وظائفه(

واعتماد التحليل المفضي إلى عمليةّ التفكيك ثم إعادة التركيب على 
المنوال المتبّعَ في مصطلح اللّغة المصدر، S يتقدّم به البحثُ اللِّساني 

مام بدون إحداث مشاكِل، يعود أولھا إلى سيطرة ا�جراء نحو ا~
التعليلي وإط|قه كلّ مرّة، وھو إجراء يبدو أنه S يساعد كثيراً على 

، فما بالكُ بتطعيم ھذه ا~خيرة ةھدفمستتطبيع المصطلح في اللغّة ال
بجھاز المناعة الذي يقف حاجِزاً أمام اتبّاع النمّاذج الغربيةّ في 
صياغاتھا المصطلحية، ~نّ المسألة تشكِّل عائقاً في اللّغة المصدر 
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أيضاً، وقد أشار عبد القادر الفاسي الفھري إلى أمثلِةٍ منه وعدّه نوعاً من 
غير أنّ تلك المصطلحات  .56للغّوي الطبيعيالزيغ الذي يعتوِر النسق ا

التي تألفّت بھذه الطريقة، عندما تبلغ شكلھا الثقافي وا~رقى فتترسّم 
وتتسِّع دائرتھا وتوُطَّد بفعل اSستعمال في ا~وساط العلمية، S يلُتفَت 
إلى ذلك الزيغ بل يتمّ تطبيعُھا كمصطلح مولَّد، فيلُغى ھكذا في اللغّة 

  . حينٍ ما المصدر إلى
  
  : التوّحيد المُصطلحي 2

إنّ مِن بين النتائج التي أسفر عنھا المظھر ا~وّل المعاينَ على 
ھو ) ظاھِرة التكرار واSجترار(مستوى واقِع الدرس اللِّساني العربي 

والفوضى ) نسبةً إلى المصطلحات اللِّسانيةّ(التخمة المصطلحيةّ 
والطفرة المصطلحيةّ ) حاتنسبةً إلى واضِعي المصطل(المصطلحية 

ولھذا كان من الطبيعي أن تحصل ھناك ردّةُ ). نسبةً إلى المصطلحيات(
في الواقعِ يعُدّ . فعلٍ تابعِة ومستاءة من ذلك التكرار، مھما كانت دواعيه

. التوحيد المُصطلحي النتيجة المباشِرة لذلك كلِّه وردّة فعل المنتظَرة
ة أن تحقِّق التوحيد المصطلحي لعلهّ يحلّ فكان أحد ھموم المجامع اللغّويّ 

سوء التفاھم على مستوى التواصل ويحقِّق وضوح المفھوم على 
ولكن سرعان ما استحال ذلك الھدف بدوره ـ  .57مستوى العلم المعني

ر ھناك ـ إلى ما يعُادِل ال|َّزِمة التي تتردد على مَدى ، بل  وھو المبرَّ
، وإن الميل المفرِط إلى التأصيلک ة ھوسٍ انجرّت عنه ظواھِر ثانويّ 

كان ذلك الميل مفسَّراً عند بعضھم بتوصية تقديم المستعمَل على المولَّد؛ 
ذلك ما نجده واضِحاً لدى عبد الرحمن الحاج صالح حيث S يزال 
يعاتبِ أولئك الذين يتسابقون إلى توليد مصطلحاتٍ كمقاب|تٍ لتلك التي 

بق الوضع، بينما كان عليھم أن يبحثوا في حظي فيھا أھلُ المفاھيم بس
ذلك ھو أحد مفاھيم التأصيل الذي : 58التراث ويعيدوا استعمال الموجود

لتدارك الزمن الضائع بدلَ الھرولة نحو أسوأ  مسحٍ شاملٍ ب يستلزم القيام 
وذلك أنهّ مِن الخطأ أن . اختيار، كما يقترح عبد الرحمن الحاج صالح

ورة التوّحيد تقوم على حقيقة اSستقرار الذي Sبدّ يعتقدِ المرء أنّ ضر
أنّ المصطلح اللِّساني قد عرفه وعلى كمال العمل الوصفي الذي يقوم 

فالتوّحيد ليس غاية في ذاتھا، وذلك على . 59به اللِّسانيون مِن جھتھم
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التوحيد (الرّغم مِن كونه يتعلقّ بالمصطلح، وھو ما تمثِّله تسمية 
الرغم من كون غايات المصطلحيات ا~ساسيةّ وعلى ) المصطلحي

صھا كلٌّ مِن علي القاسمي و        : في دانيال غواديكتكمن ــ كما يلخِّ
توحيد  .2صياغة المبادئ التي تحْكم وضع المصطلحات الجديدة،  .1

توثيق المصطلحات ونشرھا في شكل معاجم  .3المصطلحات وتقييسھا، 
كلِّه فينبغي تفسير أھميةّ التوحيد فعلى الرغم من ذلك   .60متخصصة

وننبِّه قبل  .بالنسبة للخطاب اللِّساني من حيث تناول دواعيه وأھدافه
التعرّض للدواعي إلى أنّ محمود فھمي حجازي أدرج باب التوحيد 

  .61المصطلحي ضمن آفاق المستقبل
 

  : دواعي التوحيد المصطلحي 1.2
. ويستدعي تقبلّ الوضعإنّ مِن الدّواعي ما يحُفِّز على العمل 

وھو ما تختصّ . كأنّ التوحيد المصطلحي ھو ما يفُرِز دواعيه الخاصّة
مِن ذلك ما يتعلَّق بالعالمَ العربي ووضع الخطاب . به المصطلحات ذاتيا

  :اللِّساني فيھا
  أحاديةّ التسمية والمفھوم •
  ھوس التّأصيل •
 تأسيس مرجعيةّ لسانيةّ عربيّة •
  

  : ة والمفھومأحاديةّ التسمي 1.1.2
في صيغتھِا ا~وّليةّ  (TGT)إنّ المصطلحيات الك|سيكيّة 

لة  أحاديةّ التسمية والمفھومالدوليةّ والمؤسّساتيّة، كرّست  بصورة مؤصِّ
كخلفيةّ نظريةّ ومنھجيةّ منذ الث|ثينيات من القرن العشرين للمي|د؛ 

لذا صدرت تلك المصطلحيات ــ . وقصدتھا ھدفاً مَذھبياً S مَحيدَ عنه
 المقاربة المفھوميّةخِدمةً لھذا الغرض المثالي وكما سنرى أدناه ــ عن 

(Approche onomasiologique)  المصطلحيمنھجاً للتحليل .
وسار على مقاصدھا فئة من الباحِثين المصطلحيين إلى غاية 

 La visée) المعرفي  لقد طغى ھذا المنحى المتعاليِ .الثمانينيات
transcendantale)  والمنغرس بعمق في تربة تلكم المصطلحيات

ذلك أنّ بعض المصطلحيين S . حتىّ كاد أن يكون مِن اليقينيات
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خصائص بعيدة المَناَل S تمتّ بأدنى صلةٍ إلى يتردّدون في تعداد 
قواعِد ک الطابع اللسّاني وS الدّليل اللغّويّ، ويلفوّن ذلك بتسمياتٍ 

؛ كما جاء عند )علم المصطلح(، يظنوّن بذلك قيام الضبط المصطلحي
ألمع المصطلحيين العرب وھي ليلى المسعودي وذلك في صدد إجرائھا 

جباّر الذي أسھم في إعداده ثلةٌّ من الباحثين في قرِاءة تحليليةّ للعمل ال
دمجاSت اللِّسانيات وھو  ــ حيث نشھد تمدّد حياة  معجم اللسّانياّت المُوحَّ

 :فتورِد ما يأتي ذلك المنحى في العالمَ العربي إلى غاية التسّعينيات ــ
تنتمي قواعد الضبط المصطلحي إلى أطر نظريةّ متعددة وإلى مناھج "

أ ـ [...] ة مختلفة تقتضي أحيانا استخدام وسائل تقنية متقدمة  إجرائي
. مبدأ اSتساق الداخلي أو ما يعُرف بدائرية المعنى عند المتخصصين

د [ وما يثير اSنتباه في ھذا الشأن  ھو ا�خ|ل ] معجم اللسّانياّت المُوحَّ
فمث|، مصطلح . بھذا المبدأ وعدم اعتباره في بعض ا~حيان

(générique)  يقتضي وجود نظيره(spécifique) و(étique) 
 (statif)يحيل ضمنيا على  (duratif)، و(émique)يتطلب وجود 

وإلى  (abtionsart)يجر حتما إلى  (aspect)، و...(résultatif)و
(telic) و(atelic)...يوجد في المعجم أثر  .الخ Sل و)(spécifique 

 Sل و(émique)  Sل و(statif)  Sل و(résultatif)  Sل و 
(obtionsart)"62.  ستسِ|م للمبادئ بھذه الطريقة التي أخذتSإنّ ا

رة، S يقلّ خطورةً من اSعتكاف على تمييز  تظھر مِن فترة متأخِّ
مع العلم أنّ ھذه الطريقة قد تزامنت . 63المصطلح عن الكلمات العامّة

فيستر من جھة وما يصدر مع اطّ|ع الباحثين العرب على نتائج بحوث 
وھو السعي . (ISO)=  إيزومن توصيات المنظّمة العالميةّ للتقّييس أي 

الذي لم ينثنِ عنه وS يزال سائداً إلى أقرب عھد ومفيداً على غرار ما 
تكشف دراسة لماري كلود لوم حيث قدّمت كيفيةّ تصنيف المصطلحات 

ويةّ ھي نتيجة مقاربة إلى أقسام غير قسم اSسم بناء على معطياتٍ لغ
فالمسايرِ  .تلك المصطلحات بمقابلتھا بغيرھا من كلمات اللغّة العادية

والمغايرِ للطريقة ا~خيرة ك|ھما S يجني نفعاً مھما يحاوS ابتكار بديلٍ 
وھو ما سنرى أنّ بعض . إذا اكتفيا بتسليط قواعد من الوجھة التوحيديةّ

عليه مِن وجھة نظر لسانيّة مَزعومة،  الباحِثين المصطلحيِّين يقتصِرون
هٌ لسانيٌّ في الغرب خ|ل التسعينيات من القرن  إلى أن انبرى توجُّ
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الماضي طبُِّقت فيه مراجِعاتٌ أفادھا ث|ثة مصطلحيين تمّت ا�شارة 
مُتعالي والمُنعطَف إليھم أع|ه أجادوا التوّفيقَ بين ذلك المَنحى ال

] monosémie[يةّ الدSلة والصورة يمكن تعريف أحاد" .اللِّساني
يتعلقّ ا~مر في الحقيقة ــ كما . 64"بالع|قة ا~حادية بين الدال والمدلول

ي|حَظ ــ بأحاديةّ الدال وواحديةّ المدلول أي با~حادية التي تمسّ 
أو الدال والمدلول في اللغّة (التسمية والمفھوم في حالة المصطلحيات 

على غيره، ~نّ ) أحاديةّ الدSلة(ذا المصطلح لكن فضّلنا ھ). العامّة
الدSلة تغنينا عن إعمال ا�ضافة مرّة بين التسمية والمفھوم وكما يتضِّح 
من تعريف جاكلين بيكوش، بين الدال والمدلول باعتبار الدSلة ھي 

 أو ــ حسب مصطلحيةّ دي سوسير ــ ع|قة الجمع بين الطرفين
مع العلم أنّ ھذه المشكِلة قائمة حتى في . 65"يهالمَجموع الذّي ينتميان إل"

 monosémieالفرنسية من ھنا اقتراح البعض الحديث عن مصطلح 
عندما يتعلّق ا~مر با~حاديّة على مستوى الدال وعلى مستوى 

لقد ظھرت الحاجة ا~ولى إلى التوحيد والتقييس " .66المدلول
 Ernest(ا~خصائيين، الفرادى عند  1940ــ  1930المصطلحييّْن منذ 

Dresen, URSS, E. Wüster en Autriche ( أو الجماعيين
)Commission Electrothecnique International, 

Commission de la réforme de la chimie organique .(
يعود الفضل إليھم في تعريف مفھوم التقييس المصطلحي وا�ليات 

لقد تولدّت من ھذه الفكرة مؤسّسات . تطبيقهاSستشاريةّ التي يستتبعھا 
من  ISAل التابعة ] لجنة التقييس[  Comité de normalisationک

ل التابعِة  Le Comité technique 37حيث انبثقت سنوات فيما بعد 
ISO"67.  تفُرَض بوساطة ما تستصدره الھيئات S إنّ المصطلحات

سھا اSستعمالالحاكِمة مِن المراسيم وا~وامِر، بقدر م وقد دفعت . ا يكُرِّ
ھذه الحقيقة بكلٍّ من أSن ري ولويس غلبير إلى العِناية بعنصر 

، 68اSستعمال أكثر من أيِّ عھدٍ مضى وحثّا الخطى نحو اختباره
وإعزاز الدّرس المصطلحي بمادّة تكميليةّ فكانت المصطلحيات 

وتطويره ـ كما اھتمّ اSجتماعيةّ التي تدعو إلى تنظيم العمل المؤسّساتي 
  .69جان ديبوا بتسطير إحدى مزاياھا
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  : ھوس التأّصيل 2.1.2
لقد مرّ علينا أع|ه أنّ أحد ھموم المجامع اللغّويةّ أن تحُقِّق 

بنا المطاف أدناه إلى أنّ الھدف مِن ذلك  وسينتھي. التّوحيد المصطلحي
التوحيد ھو حل مشكِلة سوء التفاھم على مستوى التواصل وتحقيق 

ولكن سرعان ما استحال . وضوح المفھوم على مستوى العلم المَعني
بدورھما ــ وھما  ∗ذلك الھمّ التوحيدي وھذا الھدف التواصلي والتفھيمي

ران ھناك ــ إلى ما يعُادِل  Sزِمة القصيدة التي تتردّد على مَدى كلّ مُبرَّ
البحوث والعروض والمناقشات، بل تحوّل إلى ھوسٍ انجرّت عنه 

ونجد درجة ھذا الھوس  .الميل المفرِط إلى التأصيلک ظواھِر ثانويةّ 
ومن يوحي به  70متباينِة من باحِثٍ إلى آخر، وبين مَن يكتب فيه مباشرةً 

لِّله حسب تقديره لÎشياء وتتفاوت العلل بين أقسامٌ من الباحثين، وكلٌّ يع
مفسَّراً عند بعضھم بتوصية تقديم إذ نجده . المقبول والمرفوض

فالمستعمَل الشائع والموجود أفضل من المولَّد . المستعمَل على المولَّد
 S الغائب والمنحصِر استعمالهُ في زاوية ضيِّقة ومجھولة عادةً والذي

ثمّ إنّ ذلك المستعمَل الذي . لمصير الذي ينتظِرهيعلم حتى واضِعُه ما ا
ل إلى أن يصبحِ معروفاً جديرٌ بأن يلتفّ حوله عددٌ كبيرٍ من  يؤُصَّ

ون|حِظ ھنا . المتعاملين بالمصطلح بحكم تواجده المسبق وتاريخه القديم
أنّ التأصيل ليس إحياء القديم ــ وS مجرّد الرجوع إلى القديم ــ ~نّ 

مل حتىّ المھمَل الذي يدخل ھو ا�خر في حكم الغائب ا�حياء يش
مع العلم أنّ المصطلح القديم يحُيى . ويمكن اعتبار التأصيل جزءاً منه

بل إنّ ا�حياء . لمِا يتُوسَّم فيه من الغرض الكبير الذي يؤديه في عصرنا
يعُمد فيه إلى آلية تحوير المعنى اللغوي القديم للكلمة العربية وتضمينھا 

وھذه العلل وھي مجموعة ومتسلسِلة ھكذا نجدھا  .لمعنى العلمي الجديدا
واضِحةً لدى عبد الرحمن الحاج صالح الذي S يزال يعاتبِ أولئك الذين 
يتسابقون إلى توليد مصطلحاتٍ كمقاب|تٍ لتلك التي حظي فيھا أھلُ 
ا المفاھيم بسبق الوضع؛ بينما كان عليھم أن يبحثوا في التّراث ويعيدو

استعمال الموجود قبل أن تذھب بھم المذاھب وتتشتّت الجھود بحثاً عن 
مسحٍ ب ذلك ھو أحد مفاھيم التأصيل الذي يستلزم القيام : 71المقاب|ت

كما يقترِح . لتدارك الزمن الضائع بدلَ الھرولة نحو أسوأ اختيار شاملٍ 
رة ا~ستاذ اSشتغال على توليد المفاھيم وھو يربطِ المسألة بضرو
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وكذلك يشير إلى ھذه النقطة أحدُ المشارِكين في . تطوير البحث العلمي
نحو إنشاء مؤسّسة عربيّة للتّرجمة : ندوة الترَجمة في الوطن العربيّ 

جد المصطلح العلمي يعود في نسََبهِ نشأةً وتكويناً " :، إذ يقول)2000(
توجد مراكز  وحيث. إلى مركز أو موطن النشاط العلمي اSجتماعي

البحث العلمي توجد مراكِز ا�نتاج المَعرِفي التي تبُدِع اللغّة أو 
المصطلح تعبيراً عن نشاطِھا اSجتمِاعي، وتكون ھي موطِن تصدير 

وتظھر ھنا مشكِلة اSنفتاح، التلقي . المعرِفة والفكِر والمصطلح
والترجمة والقدرة على اSستيعاب والمواكبة، شريطة أن يعرف 

. 72"مجتمع طريقة ومفاتيح النھوض، ومن ثم تكون له معايير اSختيارال
وبينما اقتصر بعضُ الباحِثين على ممارسة التأصيل على المستوى 
اللفّظي إذ استھدفوا تحليل التسميات واستبدال بعضھا بأخرى، توجّه 
بعضُھم ا�خر إلى تأصيل شيئاً من المفاھيم الحديثة المرفقة بتسمياتھا 

ثِّرة ثقافياً وعلمياً وإع|ميا؛ً إمّا عن طريق تعليل مردوديتھا آنياً أو المؤ
يشكِّل . عبر استرجاع الجھاز المصطلحي القديم للتدّليل على جدارتھا

ه في غالب أبعاده أعراضاً جديرة بتحويلھا إلى مجالٍ للفحص  ھذا التوجُّ
صار  غير أنّ ھاجس عبد الرحمن الحاج صالح التأصيلي .والدّراسة

مركَّزًا أكثر على رفض التبعيّة للغرب في مجاSت الدّرس اللسّانيّ، ثمّ 
رات أعلن عنھا  إننّا بعدما فحصنا ھذا الرّفض وجدناه مؤسَّسًا على مبرِّ

ف باللِّسانيات الحديثةالباحِث منذ أن اضطلع بدور  بتحديد رقعته  المعرِّ
سبابٍ أخرى ــ إلى عن أ وتحليل مفاھيمه، وھو تحليلٌ يرجع ــ فض|ً 

وشعور كلّ مَن ألمَّ بشيء مِن ھذا الفن بالفراغ المَھول الذي "شعوره 
في صلب الدراسات العربيةّ المتعلِّقة ] بداية السبعينيات [ يوجد ا�ن 

؛ ولما اقتفينا ذلك الھاجِس اكتشفنا له تبعاتٍ 73"بعلم اللسّان البشريّ العام
لھاجِس أوقع اللسّانيّ في حتميةّ إعادة وخلصنا إلى نتيجة تقول إنّ ھذا ا

اSعتبار للتراث إلى درجة الھوس الذي S يكاد كلُّ مَن عرف قيمة ذلك 
التراث أن يفرّ منه؛ وھذا S ينسينا مَن عمل وفقَ مبدأ التراث من أجل 

وبفعل ھذا الھوس وذاك الھاجِس وجدنا الباحِث . ∗صدّ أبواب التحديث
في مواقفِ انتقاد ا~سبقية المعرفيةّ التي تلُحِقھا  جريئاً في أحيانٍ كثيرة

بعض ا~ق|م بعلماء غربيين لكن من غير أن يغمِّط فضل من اشتھر 
منھم، بل أحياناً نلفيه يتعمّد ا�شادة بمن يبدو أنهّ غُمِّط حقهّ ويقوم بدور 
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وقھا في أحسن التعلي|ت التي يس) الشرقي(أو ) الغربيّ (بعث تراثھم 
أمّا الدراسة العلميةّ لھذه ا~وضاع ف| [...] " .ملفتِة ل|نتباه وبطريقة

يمكن أن تكتفي بالوصف الساذج والتصنيف المشجر ~جزاء اللغّة 
بالنظّر إلى وظائفھا فقط، إذ S بدّ من أن تميزّ بين ما ھو مرضيّ عنه 

أصحاب العادة (في ھذه اللغّة عند أصحابھا الذين تواضعوا عليھا 
وبين ما ھو مرفوض وإSّ وقع تخليط ) حسب تعبير الجاحِظ ا~ولى،

فاحش بين النظام والبنية وما ھو تحوّل زماني يصاب به فيصيّره إلى 
ھامش من الصفحة نفسھا ما ثمّ وضع في ال. 74"نظام آخر غير ا~وّل

ح بذلك إلى ما أحدثته مدرسة النحو التوليديّ التحويليّ ": نصّه نلمِّ
تمثيل لبنية الجملة بتفريع الفروع على شكل شجرة، ا~مريكيةّ من 

ف| يزال . فكذلك على مستوى المصطلحات ."وصاحبھا نوام تشومسكي
له) اSقتصاد(يتعقبّ مفھوم  مفھومًا وتسميةً ويعمد إلى  ∗حتّى يحصِّ

إنّ اللغّة إذا صارت " :تأصيله في الدرس اللغّويّ العربيّ، إذ يقول
بالتلقين إذا اقتصر ھذا التلقين على صحّة التعبير تكُتسََب الملكَة فيھا 

واستھان بما يتطلبّه الخطاب اليومي ) أو ما يبدو أنهّ كذلك(وجماله فقط 
من خفةّ واقتصاد في التعبير وابتذال واسع لÎلفاظ تقلصّت رقعة 
استعمالھا، وصارت لغة أدبيةّ محضة وعجزت حينئذ أن تعبِّر عمّا تعبِّر 

ونعني  .طب الحقيقيةّ سواء كانت عامة أم لغة أجنبيةّعنه لغة التخا
باSقتصاد ھھنا ما كان يعنيه العلماء العرب قديمًا من كلمة اSستخفاف؛ 
وھي عبارة عن نزعة المتكلِّم الطبيعيّة إلى التقليل من المجھود العضلي 

. أو الذاكري عند إحداثه لعباراته في حالة اSستئناس وعدم اSنقباض
كان المقام مقام أنُسٍ كان المتكلِّم إلى حذف ما ھو غنيٌّ عنه �ب|غ  فكلمّا

 .75"وھذا ھو بالذات ما يمنح للغّة حيويتّھا. مراده أميلَ وأكثرَ ارتياحًا
أمّا إدخال . عدم اSنقباضو حالة اSستئناس: ونرشِّح من المصطلحات

ن أصيلة فينتابنا الريب أن تكو) المجھود العضلي أو الذاكري(فكرة 
وأSّ يكون الباحِث قد طوّع من خ|لھا معرفته اللسّانيةّ الحديثة لما 

فھذا ما يمكن أن يعُتبرَ تواجد : يتصوّره أنهّ من نسج القدماء ووضعھم
: ثمّ يسترسِل في الحديث على ھذا المنوال .التسمية في التراث وم|زمة

ذف ما ھو غنيٌّ عنه فكلمّا كان المقام مقام أنُسٍ كان المتكلِّم إلى ح(
وھذا ھو بالذات ما يمنح للغّة . �ب|غ مراده أميلَ وأكثرَ ارتياحًا
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بيد أنّ ھذا الھوس قد ابتعد ببعض الدارسين إلى حدّ  ).حيويتّھا
ھذا ما يصنعه إبراھيم أنيس . اSستشھاد بالمحدثين لتعزيز آراء القدماء

ماء من علماء ولقد كان للقد" :في المجال الصوتي، حيث يستشھِد
العربية بحوثٌ في ا~صوات اللغّوية شھد المحدثون ا~وروبيين أنھا 
جليلة القدر بالنسبة إلى عصورھم، وقد أرادوا بھا خدمة اللغة العربية 
والنطق العربي، وSسيما في الترتيل القرآنيّ، ولقرب ھؤSء العلماء من 

ا مرھفي عصور النھضة العربية، وإيصالھم بفصحاء العرب كانو
الحسّ، دقيقي الم|حظة، فوصفوا لنا الصوت العربي وصفاً أثار دھشة 

ھكذا إلى الغير الذي ينفض الغبار  فاللجّوء .76"المستشرقين وإعجابھم
لكي نعرف قيمته بعد أن يكون ذلك الغير ) المدفون(عن الكنز ا~صيل 

دراسة تقويميةّ، ھي ع|مة عربيةّ تكاد تكون ) التراث(قد أعمل عليه 
في بحثه عن المضامين اللسّانيةّ يعمد عبد الس|م . أصيلة في حدِّ ذاتھا

ــ منھج " :ل بالتنزيل المنھجيّ، فھناكالمسدّي إلى عمليةّ أولى تتصّ
مستحدث محوره استنطاق التراث العربيّ بصفة شاملة، من موقع 
المنظور اللسّانيّ، وباستغ|ل التصوّرات اللسّانيةّ المعاصرة �خصاب 

وعادةً ما ينُزِل  .77"التراث، ثمّ لغاية إثراء العلم اللسّانيّ المستحدَث
عين متباينين متكامِلين، حسب اعتبِار الباحِثون ذلك التأصيل مَوق

مِعياريْن معروفيْن في مجال الترّجميات، وذلك تبعاً للحدّ الثاني 
والمعياران . لÁشكاليةّ التي عرضناھا في الفصل ا~وّل من الباب الثاّني

، ةھدفمستأوSًّ ــ اعتبار مدى التوافق بين اللغّة المصدر واللغّة ال: ھما
يشير رشيد بن مالك في ھذا . ت من مسألة اطّراد المصطلحوثانياً ــ التثبّ 

ثاً عن المصطلح السيميائي، إلى أنّ  الوقوف عند بعض " الباب متحدِّ
المصطلحات يرتكِز أساسًا على ضبط مفاھيمھا في اللّغة ا~صليةّ 
والتحقّق، أوSًّ، من توافقھا مع ا�حاSت الدSّليةّ في اللّغة الھدف، 

ا، فيما إذا كان استعمال ھذه المصطلحات مطّردًا أم أنهّ والنظّر، ثانيً 
  .78"يشكِّل خَرقاً لما ھو جارٍ به العمل في البحوث السيميائية الرّاھِنة

  
  : تعدّد المرجعيات 3.1.2

ل على رصد الواقعِ وربطه  بخ|ف التأّصيل الذي يعوِّ
بالماضي، فنيةّ التّأسيس تستندِ إلى التوقعّ وتعتمِد على اSستشراف الذي 
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حيث نجِد وراءَ كلِّ فعلٍ توحيديٍّ نيّةً . يرمي تشكيل مرجعيةّ واحِدة
 وھذا للتصدّي لمحدودية تداوSت اللغّة. مبيَّتةٌ لتعزيز القوّة الجماعيةّ

وقد . 79العربيةّ الحالية التي تؤثِّر سلباً في مخزوناتھا الفكريةّ وتضُعفھا
في غير ما جھة من  لسانيّة عربيةّ تأسيس مَرجعيةّتكرّست إرادة 

العالمَ العربي حتى برز مِن بين الباحِثين العرب مَن تصدّى لتصنيف 
ثقافة فرنسيةّ  المرجعيةّ الغربيةّ بالنسبة لذلك العالمَ العربي أوSًّ، إلى

ھذا، حتى غدا مِن شأن المشتغِل في حقل  .ومفرنسَة، وأخرى إنجليزيةّ
ماً عن  المصطلحيات مستأثرِاً بزاوية التوقّع، أن يستفيد مخطَّطاً مصمَّ
كثبٍ مِن قبِل الفكر اSفتراضي واSستشِرافي الذي توSهّ أولئك 

د الس|م المسدي وذلك على غرار ما أخذ الكاتب التونسي عب. الباحثون
الفرنسيةّ (ــ في إطار ذلك التصنيف وھذا الفكِر ــ يقارن داخل اللغّتين 

ذھاباً وإياباً ومن إحداھما إلى العربيةّ، فاستنتج مث|ً ) وا�نجليزيةّ
الحاصِل مِن كلّ ذلك ـ " :أفضليةّ المرجعيةّ الفرنسيةّ فيما مؤدّاه أنّ 

ھو أنّ ذوي المرجعيّة الفرنسيّة  وبعيداً عن كلّ افتراضات المفاضلة ـ
مِن أبناء وطننا العربي ھم أكثر استيعاباً لمخاض الثقافة المعاصِرة، 

ا~سباب الداخليةّ منھا المتصلة : وذلك بحكم جملة ا~سباب التي شرحنا
بثنائية المورد العالمي في أرجاء الوطن العربي، وا~سباب الخارجيةّ 

لعالمي بين ا�نجليزية والفرنسية، وھكذا منھا المتصلة بعدم التكافؤ ا
ينجلي لنا كيف أنّ شرائح المثقفّين في ب|د المغرب العربي ـ Sسيما في 
مستوى النخب الفكرية التي تتحرّك في دائرة العلوم ا�نسانية 
واSجتماعية وتنخرط في مشروع الرؤية الحضارية ـ ھي اليومَ مستفيدة 

مستفيدة من جھود ا�خوة مِن أبناء استفادة مزدوجة ومضاعفة، ھي 
المشرق عندما يقدّمون ثمرة تمثلّھم للثقافة ا~نجلوسكسونية بفرعيھا 
ا~وربي وا~مريكي، ومستفيدة من جھود الفرنسيين الذين يبادرون ـ 
بسرعة فائقة وتحت وقع عقدة النقص لديھم حيال كلّ ما ھو أمريكي ـ 

ا ا�نجليزية وغير ا�نجليزية إلى إلى نقل المعرفة المعاصِرة مِن لغتھ
سين في ا�طار  .80"اللغّة الفرنسيةّ وبعد ھذا، يفسِّر الكاتبُِ تشبثَّ المتمرِّ

الفرنسي بالثقافة الفرنسيةّ وانقطاعھم إلى لغتھا مترجمين منھا، ثمّ 
ح كيف انفكّت المرجعيّة الفرنسيةّ وانفطر عِقدُھا على الرغم من  يوضِّ

بل " :س إSّ لكونھا لم تعد تثق بنفسھا؛ فيزيد بالقولذلك التشبثّ، ولي
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بوسعك أن تجُزِم في غير شطط بأنّ مورد اللغّة الفرنسيّة ھو مورد 
متميِّز بحكم سبب ثالث خفي، ويتمثلّ في ازدواج العُقد النفسية 

فھم يعتبرِون أنّ لغتھم ھي حامِلة حضارة، : والحضاريةّ لدى الفرنسيين
كما أنھّم . انيّة، ثمّ ھي قناة تواصل فكري مرموقوناقلِة رسالة إنس

يعتبرون في الوقت نفسه أنّ فرنسا متخلِّفة عن موقعِھا الطبيعي في 
فليست لھم المواقع ا~مامية S في مجال : مجال الثورة التكنولوجية

ومِن ھذا . التقنيات الفضائية، وS العسكرية، وS حتى ا�لكترونية
قصى الجھد في حلِّ ھذه المعادلة المتعسِّرة الرصد تراھم يبذلون أ

بالمبادرة السباقة إلى التھام كلّ عطاء فكري متميّز، مھما كانت اللغّة 
التي صيغ فيھا ابتداء، وھكذا بوسع المثقف العربي ذي المرجعية 
الفرنسية أن يتسع أفق اط|عه على منتجات الفكر ا�نساني المكتوب 

ا~لمانية، فض|ً عمّا ذكرنا مِن شأن المكتوب باليابانية، وبالروسية، وب
  .81"با�نجليزية، وذلك مِن خ|ل جھود النقلة الفرنسيين أنفسھم

وھناك مَن لم يقعد عن تفسير ھذه الظاھِرة على أنھّا سمة 
حضاريةّ ثقافيةّ ترجع إلى روح التسابق الذي يحدو ا~مم المسئولة 

الذي  كتاب العربيد ذاته مِن والمتسائلة عن مصيرھا، إذ نجد في العد
نشُِر فيه القول السابق، كاتباً جزائرياً وھو عبد الملك مرتاض، يقول 

راً مسألة التسابق تسخيراً محكماً يستدعي التأمّل فيه الحقّ أنّ " :مسخِّ
العلماء المغاربة حاولوا التفّوّق في بعض المجاSت التي قصّر فيھا 

دھم . وا�عجاب معاً  المشارقة، بعد مرحلة اSستيعاب ومِن ذلك تفرُّ
بتأسيس مدرسة نحويةّ ولغويّة لعلّ أھمَّ رجاSتھا أبو الحسن عليّ بن 

ومنھم أيضاً يحيى بن  [...]للھجرة  458أحمد بن سيده المتوفىّ عام 
واوي المتوفىّ عام  . 628مُعْطٍ بن عبد النور أبو الحسن زين الدين الزَّ

ل منظومة مؤلَّفة مِن ألف بيتٍ في النحو العربيّ وألفيةّ ابن مُعْطٍ ھي أوّ 
نسج عليھا ابن مالك فيما بعد، وھو مغربيّ آخر استقرّ بدمشق وتوفي 

وكان ابن معطٍ آيةً في حفظ اللغّة العربيةّ حتىّ إنّ كتب التراجم  .بھا
تذكر أنهّ كان يحفظ معجم الصحاح للجوھري عن ظھر قلب، وقد نظم 

فإذا تأمّل ناظِرٌ في نسبة  .82"سير التعلمّ على الناسكثيراً من الكتب لتي
أئمّة اللغّة العربيةّ ا~وائل الذين وضعوا قواعِدَھا وضبطوا نحوَھا 
وصرفھَا، بدءاً من سبويه، لعرف أنّ أغلبھم كانوا من غير الناطِقين 
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 .بالعربيةّ بالسليقة بل من الذين تعلمّوھا تعلمّاً وأتقنوھا بالجھد والمثابرة
وS يعدم الباحِث في العصر الحديث من بين أبناء العربيةّ غير 
المسلمين مَن أدّى لھا خدمات جليلة وكان له فضلٌ كبيرٌ عليھا من أمثال 
ا~ب أنستانس الكرملي والبستاني وا~ب لوبس معلوف اليسوعي 

وھذا المنحى المنصبّ في تحديث الدّرس النحوي، ليس . وأضرابھم
بيةّ، فكتاب النحو الفرنسي المعتمَد أكثر من غيره، وھو وقفاً على العر

Le bon usage  من تأليف بلجيكي موريس جروفيس(Maurice 
Grevisse) .فإنّ الصورة التي آلت إليھا المصطلحات أمضى وأشھد. 

ا~مر يتعلّق في الواقعِ بطموح إعادة اSعتبار لنفوذ "ثمّة مَن يرى أنّ 
راثٍ الناس منھا، من أجل استثمار ما تحمله من تاللغّة العربيةّ وتمكين 

واستغ|ل ما تتيحه العلوم والتقنيات الحديثة من  ثقافي وتاريخيٍّ بأكمله،
غير أن بعض المثقفّين . 83"ا�مكانات، وتفعيل مسار التطوّر الحضاري

S يتحرّجون من طرح ا�شكالية بكلِّ ما تحمله من أبعاد الصراع التي 
شكّلھا اSستعمار فأسفرت عن منظّماتٍ حكوميةّ على غرار الفرنكفونيّة 

ق  بينھا وبين الفرنكفوفيلية كعامل محارب  عبد المالك مرتاضالتي يفرِّ
لم تعَتدَ جماعة مِن المصنِّفين أ .84لتواجد العربيةّ القطري والعالمي

بين(تصنيف المثقَّفين في الجزائر إلى  ) متفرنسين فرانكفونيين ومعرَّ
وفقَ معيار اللغّة بالدرجة ا~ولى ؟ وھو معيارٌ أصبح تليدًا S يليق 
اSستمرارُ في ا�خ|ص له ~نهّ ببساطة S يعكس الحقيقة بجميع 

صه من جديد على حدّ عبارة مظاھِرھا، ويجب إعادة النظر فيه وفح
واحِدة : كما أنّ ھناك مَن يرى في التبعيةّ تبعيّتيْن .85مصطفى حدّاب

وفي " :وھو ما يتجلىّ من قول محمّد الكردي. للغرب وأخرى للترّاث
مقابلِ ھذه المواقفِ من التراث علينا أن نقُيِّم أيضاً مواقفِنَا من الثقافة 

يةّ العمياء للماضي تبعيةّ عمياء أخرى الغربيةّ بحيث S نستبدل بالتبع
ويترتبّ عن فعِل المراجعة عملٌ يمسّ الجھازَ المصطلحي  .86"للخارج

ومن المعروف أنّ ھذا ا~خير . المصطلح اUرتبِاطيبأسرِه، ما يدُعى 
يترك بصمات في اللغّة العربيّة بحمولته المصطلحيةّ والدSليةّ الخاصّة 

صة في اللغّة ال فرنسيةّ أو اللغّة اSنجليزيةّ أو غيرھما من والمتخصِّ
. اللغات الغربيةّ التي استقى منھا العالم العربي بعض عناصر نھضته

  .وھي S تزال قيد التشكّل في اللّغة العربيةّ



  يوسف مقران
 

 2012مارس  - 2011أكتوبر ، 25المترجم، العدد                          106
 

  
  : صعوبات التوحيد المصطلحي 2.2

لقد رأينا أع|ه أنّ قيد الصعوبات في مجال المصطلحيات جزءٌ 
وكذلك يھمّ مواجھة تلك الصّعوبات كمرحلة طبيعيةّ كثيرًا مِن تعليميتّھا، 

ع|ج S بدّ ، وأنهّ قبل الحلول وال87ما S تخلو منھا عمليةّ البحث اللِّساني
فھكذا ترجع صعوبات التوّحيد المصطلحي إلى . من البحث في تفسيرھا

  :جملة من عوامل ھي
  مَفھمة الواقع الجديد •
  قلةّ الكليات المشتركة •
 ذّر النسّخ الدSليشبه تع •
  

  :مَفھمة الواقع الجديد 1.2.2
عند أستاذنا ح|م الج|لي وقد ) مفھمة(لقد وردت كلمة 

صخرھا مصطلحاً نحسبه يعني بھا ما يقُصَد به في الفرنسية من 
، ولم ترد مصحوبة بھذه ا~خيرة ــ (Conceptualisation)المفھمة 

تفادي الحرف ال|تيني وھو ينتھج منھج عبد الرحمن الحاج صالح في 
يواجه اللسان " :إSّ عند الضرورة القصوى ــ دونك ھذا المقتبس

العربي ـ وھو يستشرف القرن الواحد والعشرين ـ صعاباً لغوية؛ على 
مستويات المفھمة والتعريف، وتكاد تتمحور ھذه الصعاب في قضايا 

ومفتاحاً  المعجم، باعتباره ديواناً ~ساسيات المعارف وأداة للتوصيل
عندما نقوم باستقراء المقدِّمات التي يكتبھا المترجِمون ف .88"للمعلوماتية

في سبيل تشخيص واقعِ التّرجمة في العالمَ العربي، وكذلك من أجل 
التنبيه إلى الصعوبات والتوقعّ الذي يستتبع ذلك ــ وSسيما في مجال 

ھو صعوبة نقل  اللِّسانيات، نجد جملة ما يدور ك|م المترجمين حوله
وھو . الحديث والمستحدَث من المفاھيم من اللغّات الغربية إلى العربيةّ

فيطفو بعدَه مشكِل اخت|ف . 89التحدي المَعرفي منذر عياشيما أسماه 
كمقترَح  التوحيد المصطلحيالتسميات فتطرَح بذلك بل تسُقطَ مسألة 

S يقف عنده  لكن ما. ضروري من أجل التخلصّ من تلك ا�فات كلِّھا
أولئك اللِّسانيون الكتاب والمترجِمون ھو كون المشكِل ھو مفھومي قبل 

 ً من ھنا قيام صعوبة مؤدّاھا أنّ ما يواجھه المترجم ھو . أن يكون تسموياّ



  المصطلح اللِّساني العربي بين التَّوليد والتَّوحيد
  

            107                         2012مارس  - 2011أكتوبر ، 25المترجم، العدد 
                 

المفھوم الذي يراه جديداً بالنسبة للثقافة العارفة التي يصدر منھا في 
خصي لÎشياء، وعن فيصدر بذلك عن تصوّره الشّ . اللغّة العربيةّ

مستواه المعرفي، بل عن قدراته العقليةّ وا�دراكيةّ والنفسيةّ، وعن 
~نّ قضيّة . ميوله إن لم نقل مزاجه، وعن انتمائه الثقافي وا�ثني

المَفھمة متفاوِتة ما لم يطلّعِ الباحِثون عن أعمال بعضھم الموثَّقة وما لم 
إذن S بدّ من البحث في  .يتم التنّسيق بين العلماء بفضل التواصل

الحلول على مستوى مَفھمة الواقع الجديد في اللغّة العربيةّ وباللغّة 
العربيّة، وذلك بإنشاء جملة من ع|قات بين وحدات S يھمّ ما كان يدلّ 

من ھنا . ھذا S يعني إلغاء ھذا السابق بالجملة. بعضُھا في السابِق
أو ) اللِّسان/اللغّة(ر حول نستطيع الخروج من النقاشات التي تدو

~نّ المترجم وكذا الدارِس اللِّساني أرادا إعادة توظيف ). اللغّة/اللِّسان(
المصطلح القديم من دون ما أيِّ جردٍ من المفھوم القديم ثمّ إعادة 
تضمينه المفھوم الجديد وذلك بتسخير ع|قاته بغيره من المصطلحات 

فالصعوبة تقوم في . اً من مفھومهالتي من شأنھا أن تعكِس جزءاً مھمّ 
وجه مساعي التوحيد حينما يعمد كلُّ مترجِم إلى طريقته الخاصّة في 

ولھذا S يفتأ كلُّ مشتغِل على المصطلحات اللِّسانيةّ ينقل  .المفھمة
لنتذكّر ": المشكِل إلى قضيةّ المَفھمََة كما يتمثّل عند عز الدّين البوشيخي

دنان دوسوسير حينما أقدم على تحديد موضوع ــ بالمناسبة ــ أنّ فر
اللسّانيات ـ في إطار مشروعه الرّامي إلى بناء ھذا العلم ـ انطلق من 
البحث عن الفروق القائمة بيم مفھوم اللغّة ومفھوم اللسّان ومفھوم 

وأدّى به البحثُ إلى اعتبار اللسّان ھو موضوع اللسّانيات . الك|م
  .90"الحق

  
  : قلةّ الكليات المشتركة 2.2.2

وإذا كان مشكِل المَفھمة يخصّ ا~شخاص إلى حدٍّ ما، فإنّ قلةّ 
وذلك يرجع إلى اخت|ف طريقة . الكليات المشتركة تتعلقّ بالثقافات

فعدم التطابق بين اللغّات ناجِم في جوھره من . التصوّر بين الثقافات
لغُة مِن اللغّات تعُطي صورةَ  إنّ مفردات كلّ " .عدم التطابق في الكليات

الوجود عِند أھلِ تلك اللغّة وكلّ واحِدة منھا تدلّ على جِنسٍ أو نوعٍ أو 
ذلِك أنّ كلّ كلمِة مِن . صِنفٍ مِن أصناف الموجودات الماديةّ أو المعنويةّ
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الكلمات، في أيّ لغُةٍ مِن اللّغات، يدل تحتھا أفرادٌ كثيرة كالشجرة 
والفرح والغضب، فتحت كلِّ لفظٍ منھا عددٌ S يحُصى والحِصان والنھّر 

مِن ا~فراد أو الحَوادِث جُمِعت كلُّھا تحت عنوانٍ واحِد، وجُعِلت صِنفًا 
ولذلك كانت مفرداتُ كلّ لغة مِن اللغّات ضرباً من التصنيف . واحِدًا

تظلّ عصية عن التعريف من  الكلياتوھذا مع العلم أنّ  .91"للموجودات
وتشمل وحدة الفھم ھذه ما . 92المصطلحيات التقليدية ومبادئھامنظور 

وقد ندّد أندري مارتيني . 93تتأسّس عليه أيضاً من ا~سس اSجتماعيةّ
بھذا الخلط وألحّ على ضرورة التمييز بين ا~شياء وتسمياتھا، وھو 
يعتمِد في ذلك نظرة دي سوسير المتعلقة باعتباطية الدليل اللغوي 

من جانب آخر كثيرا ما طوره جورج مونان وھو يتحدث  وينظر إليھا
ومِن جھةٍ أخرى قد علمنا أن الدليل  .94عن فضل اللِّسانيات في الترجمة

S يتمّ إS بوجود المدلول عليه، ثم أليس تقسيم القدماء اللفظ إلى مستعمل 
ومھمل أنصع دليل على أن استعمال الكلمة متوقف على توفر المدلول 

الذي بدوره ينتزع المصداقية من تواجد الشيء المدلول عليه  )المفھوم(
 ؟) رالتصو(اء في المحسوس أو المجرد تواجدا واقعيا سو) المسمى(

تخوّفاً على ) ا~جنبيةّ(ويعكِس ھذا التردّد في نقل كلّ شيء عن اللغة 
ما يتغيّر في اللغّة، ": مصير اللغّة القوميةّ والحال إنّ كما يقول بنفنيست

ا يمكن للناّس أن يغيِّروه، ھي التسّميّات التّي تتضاعف، ويستبدل م
    "بعضھا بالبعض ا�خر، لكن نظام اللغّة ا~ساسيّ S يتغيرّ أبدًا

(1974, p.94) . ّاللّب "ھذا ما تذھب إليه أيضًا الصّورة البيانية
 ,Hagège, 1987) ھاجيجالتّي استعان بھا "noyau dur" "الصّلب

p.52).  وليست اللغّة مجرّد تشكيل ع|ماتي لمقاطع صوتية، تكونت
كنظامٍ اصط|حيٍّ توصَف به ا~شياءُ مِن حولنا كما يحلو لذلك النظّام 
فحسب، إنّ كلَّ لغة تعكس نظامًا داخلياًّ لبنياتھا، يتميزّ بتركيب خاصّ 

تكوينھا الذاتي بقواعدھا، والواقع الذي تتعاطى : ويسُتمدّ من مصدريْن
فھي تضع صوّرًا منتظمة لھذا الواقعِ بأدواتھا وحجم . عه بإفرازاتهم

لسانھا، وتبنيه على طريقتھا وفقاً لعبقريتّھا؛ وھي بالتاّلي تستقطب منه 
ثمّ إنّ الوصف الذي يقع قسطٌ منه على . 95العناصر ال|زّمة الخاصّة بھا

ذلك S تمثِّل  حركاتنا وأفعالنا وأحاسيسنا S يقع بحياد بارد، بل أكثر من
اللغّة تلك ا~بجدية التي طاب للكنعانيين مث|ً أن يختزلوا بھا الكتابة 
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الھيروغليفية منذ أبعد العھود، كما أنّ كلماتھا التي تتشكل منھا الرموز 
ا~بجدية التي نظنھّا مجردة إلى حدٍّ ما، يستحيل أن يتمّ تفكيكھا ـ مھما 

Sلتھا، وإن حدث في ظروفٍ يكن نوعُه ـ خارج سياق منشئھا ود
تعليميةّ وترجميةّ في|قي أصحابهُ مشك|تٍ ترتبط مباشرة بطبيعة ھذا 

ونشير ھنا إلى ما يقتضيه  .الواقعِ اللغّويّ الذي نريد أن نفصح عنه
التخطيط التربويّ في المناھج المدرسيةّ من ضرورة مراعاة 

ـ بكلّ ما يحمله ھذا ـ) أجنبيةّ(الخصوصيات الثقافيةّ اللصّيقة بكلّ لغةٍ 
التوصيف من معاني الغرابة واعتبار المسافات بين الثقافات ــ يدُرَج 
تعليمُھا في المنظومة التربويةّ، وكذلك إلى الصعوبة الكُبرى التي تحول 
دون التوفيق في الترجمة، والتي تشُتقّ منھا صعوبات أخرى ترتبط 

تهِ عن اخت|ف بعضھا بمدى تباعد المسافة بين اللغّات الناجم من جھ
للواقعِ، وھو التحليل المرتبط ) كلّ واحِدة(عن بعض في طريقة تحليل 

بدوره بتنوّع الثقافات التي تجري في عروقھا والتواريخ التي تفرض 
حتميةّ أخرى S يمكِن التغاضي عنھا في العمل الترجميّ مھما كانت 

ن الرجوع إليھا في دواعيه وS يليق إقصاؤھا الخلفياّت التي S مناص م
تمييز ا~ھداف التعليميةّ المسطّرة كلمّا أردنا تجھيزَ المحتويات وإعداد 
البرامج وتصنيف المفاھيم المتحكِّمة في عمليةّ تعليم لغة من اللغّات 

واللغّة كما يرى علماء الدراسات اSثنولوجية اللّغوية أداة  .ا~جنبيةّ
لمَ الواقعيّ نفسه يتمَفْصل حسب تستعير من الواقعِ تصوّراتھا؛ والعا

تصور مستعمليھا وتفاوت نظراتھم إليه، وتتكون عبر استخدامھا لشبكة 
وتوجد تصوّرات مختلفة للعالم . 96تعبير يقوم على تصور خاص للعالم

ر . بقدر تواجد اللغّات وتنوّعھا فاللغّة تختزن تجربتنا مع العالم، تصوِّ
ء على المسميات، وكيف صنفناھا كيف أدركناه، وكيف أوقعنا ا~سما

وبنينا الدSSت، وكيف ربطنا بين الدSSت في شبكات، وكيف ربطنا 
ولذلك تعُد . بين الشبكات الدSلية في أنساق من المفاھيم والتصورات

لغة ا~مّ جزءا من كيان الذات، ومكونا من أھم مكونات الھوية، S يمكن 
تأمّل فيه جلُّ اللسّانيين، كلٌّ من وھذا قد  .تعويضھا بغيرھا من اللغات

الدليل (الزاوية التي تعنيه، فما جعل دي سوسير يقول باعتباطيةّ اللغّة 
المشار بھا  )اللغّة ــ القائمة بالكلمات(رة ھو خروجه على فك) اللغّويّ 

وإن كانت اSعتباطيةّ قد توصَف بالنسبيةّ، غير أنّ نسبيةّ . 97إلى ا~شياء
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S ّعتباطيةSعتباطيةّ المطلقة فكلمة سبعة عشر تتألفّ من  اSتنفي كلياًّ ا
سبعة وعشرة فالمدلول ھو مجموع الكلمتين، ثمّ إنّ الكلمة المركَّبة تبدو 

 .98معللّة بل ھي كذلك، لكن كلمة سبعة منفصلة عن عشرة ليست معللّة
ه كما أدّى ھذا بدي سوسير إلى القول بازدواجيةّ الدليل اللغّويّ، أي لَ 

. اللذّان يدعو أحدُھما ا�خَر) المَدلول ⇔الدّال (طرفان مُت|زِمان ھما 
ويعُتبران مُصطلحيْن موضوعيْن لÁِفصاح عن ثنُائية تقَابلُية لھا قيمتھا 

في دي سوسير وتعريفه باعتبِارِه كيّاناً نفسياًّ ناتجِ عن رغبة . المنھجيةّ
ئمة مُشكَّلة مِن أسماء يقُابَل بھِا عددٌ تفادي اSعتقِاد السّائد مِن أنّ اللُّغة قا

رٌ خاطئٌ . مُماثلٌِ مِن ا~شياء ق إلى  99وھو تصوُّ يعكِس بساطةً في التطّرُّ
وتحمِل ھذه اSزدواجيةّ في مضانھا  .الدّرس اللِّساني ينَبغي تجاوُزُھا

ثمّ إنّ اللُّغة وإن كانت مُھمّتھُا " تفسيرًا لعِمليةّ الك|م في حدِّ ذاتھا
الرّئيسيةّ ھي التبّليغُ فإنّ لھَا عم|ً آخر كأنهّ تابعٌِ ومُ|زِمٌ للِتبّليغ وذلِك 
ھو تحليلھُا للِواقعِ الذّي يظھر ويتحققّ بظِھورھا وتحقُّقھا ~نّ الك|م 
الذّي ھو فعِل المُتكلِّم أي المُبلِّغ إنمّا ھو تقطيعٌ يقَع على حقيقتيْن 

ما (الصّوت الذّي يرُسِله المُتكلِّم والمَعاني  مُختلفِتيْن في وقتٍ واحِد وھما
. 100"التّي يرُيد إب|غَھا إلى السّامِع) حصل لهَ مِن المَعلومات اSختبِاريةّ

مبادئه في فھذا أندري مارتيني يستبصر منھا ويجعلھا في مستھلِّ 
كما يورِد جورج مونان ك|مًا في ھذا السياق ــ وإن . اللسّانيات العامّة

في مضمار مناقشته لموضوع الصعوبات التي تحول دون سھولة كان 
في الواقعِ ليست اللغّات عبارة عن قائمة " :عمليةّ الترجمة ــ يقول فيه

وتصيغ [...] من الكلمات تطابق الواقعَِ نفسھا دائمًا والمعطيات المسبقة 
لميةّ اللسّانياتُ ھذه الم|حظة بقولھا إنّ اللغّات ليست نقُوSً حرفيةّ عا

، ولكن كلَّ لغةٍ تطابقِ مجوعةً خاصّةً لمعطيات التجربة  لواقعٍِ عالميٍّ
ا�نسانيةّ ـ فكلُّ لغةٍ تحلِّل التجربة غير اللغّويةّ بطريقتھا الخاصّة، حيث 

 sortir enفإنّ الفرنسيةّ تقول  to rum outتقول ا�نجليزيةّ 
courantبصورة اعتباطيةّ(ولكنهّ نظرة . ؛ وھذا ربمّا ھو الشيء نفسه (

، فإنّ prendre un bainلطريقة أخرى، حيث تقول الفرنسيةّ 
ب  of course؛ قارِن كذلك fare il bagnoا�يطالية تقول 
naturellement 101"الخ.  
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  : شبه تعذّر النسّخ الدUلي 3.2.2
لم نصغ ھذا العامل في الحقيقة إSّ على إثر ما Sحظناه 

في تحرّي النسخ الصوري لدى الباحثين في بالمعاينة من المغاSة 
إنّ تسميةّ ا~شياء والمفاھيم "والحال  .اللِّسانيات على المستوى العربي

يبدو ھذا القولُ من المسلّمات لوS . تتماشى حتماً مع اختراعاتھا
منھا، مث|ً، أنّ عمليةّ التمثّل . المعطيات ا~ساسيةّ التي تتستّر وراءه

كما أنّ جلّ ا~لفاظ . 102"تجسيدُھا عن طريق التسمية خاصية فكريةّ يتمّ 
المتواترة في الثروة اللغوية تدخل، قبل تعيينھا لحقول مفھوميةّ ذات 

مرحلة التعبير الوضعي الذي : دSSت اصط|حية خاصة، في مرحلتين
وتشكل المرحلة . يتميزّ بالسكون، ومرحلة التعبير المجازي المتحرك

عن استقرار المعنى، بينما تشكل المرحلة الثانية ا~ولى صورة البحث 
صورة الحركة واSستعارة واSنتقال الدSلي؛ حيث يصير الناس إلى 
النسخ والتجوّز في العبارة؛ فيعبرون عن المعنى بغير اسمه الذي جُعل 
له في مرحلة الوضع، متلمسين أي تعلُّق دSلي بين المرحلتين ــ 

كان يسيرًا، فتحدث اSستعارات  الوضعية والمجازية ــ ولو
وتدخل ا~لفاظ بذلك في حالة اSلتباس والغموض  103والمجازات

إلى أن يستقر بعضھا مرة ثانية  104والتشويش، وتوسّع الدSلة وتضيقّھا
بدخولھا من الحقل المجازي في مرحلة التحديد العلمي للمدلول 

تھا داخل غير أن بعض العلوم تبحث عن مصطلحا. 105اSصط|حي
الجذر اللغوي واشتقاقاته التأثيليةّ في مرحلة التعّبير الوضعي 

لقد رأينا أع|ه أنّ رومان ياكوبسون قد قسّم الترجمة إلى  .106السكوني
ث|ثة أنواع عكف على دراستھا نظرياًّ وتطبيقيّاً، فأورد 

Reformulation  بجانب الترجمة بين اللغّات التي لطالما ترسّخت في
ويأتي ھذا النوع الذي . مَن يعرِف ولو قلي|ً عن شؤون الترجمةذھن 

عدّه ياكوبسون ا~وّل ضمن الث|ثة، على شكل تعريفات ومرادفات 
ويحدث أن يتداخل النوعان . وشروح ولغة واصِفة وقد تبلغ حدّ التعليق

ا~وSّن؛ إذ S يكتفي المترجِم باSنتقال من لغة إلى أخرى، بل يعتبر 
الوحدة المراد ترجمتھُا بغيرھا من الوحدات داخل اللغّة ع|قات 

المصدر، كما يعتبر تلك الع|قات التي تربِط الوحدة المراد ترجمتھُا 
، ويفسِّر منظِّرو الترجمة ھذه ةھدفمستبغيرھا من الوحدات داخل اللّغة ال
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الظاھِرة بأنهّ قلمّا تحمل وحدات اللغّة المصدر ووحدات اللّغة الھدف 
ما ينفي وجود مقاب|ت مصطلحيةّ : الدSSت ونفس ا�يحاءات نفس

غير أنّ تلك الوحدات التي يراد أن تدلّ على ذات الدSلة ــ ما . مطلقة
ل عليھا في عمله الترجمي ــ يمكن لھا أن تعمل في  دام المترجم يعوِّ

، فإذا كان ا~مرُ كذلك، يمكن إدراج 107ذات المقامات والسياقات
في الحقيقة يمكِن التعبير  .ضمن ھذين النوعين المصطلحيةّ المعالجات

إن لم نقل يتعذّر، التوحيد المُصطلحي عن ھذا العامِل الذي يصعب معه 
عدم مراعاة تطوّر المجال اSشتقاقي للمصطلح بھذه الجملة الشارِحة 

ويتصِّل ذلك أيضاً بعدم التنبؤّ لتطوّر المجال  .في اللغّة المصدر
للمصطلح في اللغّة المصدر المواكِب لتطوّر مجاله الدSّلي اSشتقاقي 

ھنا على ما تدلّ عليه اللفّظة الفرنسيةّ  دSليةّ وتدلّ لفظة. في ذات اللغّة
(Sémantisme) . ِھذا، مع العِلم أنّ بعض الدّارسين جعلوھا كمقابل

؛ والحال إنّ المصطلح الشائع كمقابل لھذا (Sémantique)لمصطلح 
 دSليةّوقد استعمل عبد الرحمن الحاج صالح . علم الدSلةا~خير ھو 

وقد أثرنا ھذا المشكِل الحادِث في . (Sémantique)كمقابلِ لمصطلح 
ترجمة المصطلحات، وھو عدم التنبؤّ لتطوّر المجال اSشتقاقي 

يحول دون تحقُّق التوّحيد  للمصطلح في اللغّة المصدر، كعامِلٍ 
   .المصطلحي المنشود

  
  : اخت_ف المصطلح بين المشرق والمغرب 4.1.2

لقد رأينا أع|ه أنّ اللِّسانيات المَعنية باللغّة العربيةّ قد وقعت 
. تحت رحمة جھود إضافية يفرضھا واقعُ التّرجمة من اللغّات الغربيةّ

اخت|ف المصطلح بين المشرق  إنّ ھذا الواقعِ قد فرض واقعِاً آخر وھو
وعلى . بل إنّ ذلك عمل على تشتيت الجھود. والمغرب وليس تنوّعه

ينبغي أن ينُطلق من " الرّغم مِن ذلك ف| يزال يرى بعضُ اللِّسانيين أنهّ
أكثر مِن لغة واحِدة لضبط المفاھيم المشتركة بين ا~مم ويتحفظّ أشدّ 

مّة واحِدة وذلك لتفادي التبعيةّ الثقافيةّ التحفظّ في نقل المفاھيم الخاصّة بأ
ه شخصيتّنا العربيّة فالدّاعي إلى ا~خذ عن أكثر من . 108"التي قد تشوِّ

وتنشأ عن ھذا اSخت|ف الراجِع  .ثقافة واحِدة ھو اتقّاء التبعيةّ الثقافيةّ
إلى امتداد رقعة العالم العربي، صعوبةٌ أخرى وھي صعوبة التنّسيق 
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ص لھا مطلباً ضمن قائمة الصعوبات بل . نبين الباحثي لكن لم نخصِّ
جعلنا لھا مطلباً ضمن شروط التّوحيد المصطلحي ذلك ~نّ أولئك 
الباحثين غير مَعذورين عند تقصيرھم في مھمّة التواصل فيما بينھم 
وخلق شبكات التواصل والتنسيق فيما بينھم من الجمعيات اللِّسانيةّ وعقد 

  .الملتقيات
  

  : روط التوحيد المصطلحيش 2.2
إنّ العمل في مجال التوقعّ يقتضي مراعاة الشروط التي ينبغي 
أن تتوفرّ في الموضوع الذي يتعلّق به ذلك التوقعّ والتي يرتبِط بھا 

الذي كما رأينا يتغنىّ به كثيرٌ من  والتوحيد المصطلحي. ارتباطاً وثيقاً 
  .التوّثيق والتنّسيق: الباحِثين S يتحققّ إSّ بتحققّ شرطين أساسييّن ھما

  
  : التوّثيق المصطلحي 1.2.2

كما أفدنا أع|ه ضِمن ھذا المبحث نفسه، فإنّ التوثيق من أھمّ 
ء بل ھناك مَن يسلِّم زمامَ ا~مور لبنا. 109شروط التوّحيد المصطلحي

ا~رشيف الذي يبدو أنهّ S يغفل عن شارِدة وS وارِدة إSّ وسجّلھا ريثما 
وكذلك فإنّ علي القاسمي يرى أنّ . 110يتمّ التوحيد المنصوص عليه

عمليةّ توحيد المُصطلحات في الوطن العربيّ وإشاعتھا تقَتضي ا~خذَ 
الخطوة ا~ولى  بتِوَثيق المُصطلحات العِلميةّ في التُّراث العربيّ لتِكَونَ 

في سبيل إيجاد نظريةّ عامّة لِلمُصطلح العربيّ، وللِقضاء على مُشكِ|ت 
وھذا ما يزكِّيه عبد الرحمن . 111صنعه والحوائل التّي تمَنع تَوحيدَه

الحاج صالح من جھته إذ يعجب مِن حصول سكوت عن الذخيرة 
أيضاً أن يحصل ثمّ S نفھم ": دوّنة العربيةّ الشاملة، فيقولالجامعة للم

سكوتٌ عن المدوّنة التي يجب أن تجمع وتحُوسَب مع كثرة ما يجري 
مِن الك|م عن المعجم التاريخي فھل يمكن أن نتصوّر كيف يتمّ اكتشاف 
ما أصاب المئات مِن ا~لفاظ مِن التحوّل في مدلوSتھا وما اختفى من 

الرجوع إلى ذلك وما ولد منھا في عصر معينّ وفي كتابٍ معينّ إSّ ب
تمكن الباحث من الحصول على كلّ السياقات التي . مدوّنة كبيرة جدّاً ؟

ويؤلف على ھذا ا~ساس ما . ترد فيھا لفظة مِن ا~لفاظ في ميدان معينّ
يسمى ا�ن بملف الكلمة فيه ھذه السياقات الخاصة بھا في شتى الميادين 
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ھذا . وللحوسبة فضلٌ في تسھيل أمر ا�حصاء والتوثيق. 112"والعصور
وفي حين يلزم إحصاء كل ما ": ما يتأكّد من قول محمد الديداوي ا�تي

وضع من مصطلحات ولمّ شتاتھا، وھذا ما تسھلّه الحوسبة في أيامنا 
وتوفر المصادر  ه Sبد من التوثيق الحسن باحتواءھذه وÔ الحمد، فإن

ئق، ومنھا كافة المعاجم المتاحة في السوق وفي المكتبة والمراجع والوثا
العربية، كما ينبغي إتباع منھجية صحيحة في وضع المصطلح وتعريبه 

ونظراً لكون البنك المصطلحي ينُشأ عادةً انط|قاً مِن . 113"وترجمته
مدوّنة نصيةّ واسِعة، فھو يمثِّل مصدراً موثوقاً فيه ينھل منه المعجمي 

رشِّح البنك . وھو إذا انطلق في العمل S يمكن التراجُع عنه. المنعزِل
المصطلحي إلى تبوّأ ھذه المكانة المتميِّزة مجموعةٌ مِن العوامِل، نذكر 

المرونة، وتحييِن المحتوى، واSعتداد بالصورة والصوت، : منھا
وقابليةّ تسخيره واSستِئناس به على المستوى العالمي، والموضوعيةّ 

د إلى المعطيات باعتبارھا مضمونة مِن قبل فرقة من التي تعو
فحسب خوان ساجر فإنّ البنوك المصطلحيةّ سواء . المصطلحيِّين

المسيَّرة منھا مِقبل مؤسّسات الدّولة أم من طرف المقاوSت الخاصّة 
تملك الكثير مِن الحظوظ لكي تصُيَّر إلى جھازٍ يستعين به حلفاء التقييس 

ولھذا ف| يمكن . 114حدّ ذاتھا معيار افتراضيالمصطلحي، فھي في 
تصوّر إنجاز موسوعة ما مِن دون تسخير جميع ا~دوات الكفيلة بتقديم 

كما يتجسّد في الواقع، من الصور والبيانات ) الشيء(الموضوع 
وكلھّا أدوات مِن شأنھا أن تتجاوز . والجداول والخرائط بل وا~صوات

. اً أي بالكلمات ولو كانت مصطلحاتمجرد وصف المفھوم وصفاً لغويّ 
وقد استحدِثت وسائل سمعيةّ بصريةّ يتُناول فيھا المفھوم S بالطريقة 

فحسب ــ أي كما ھو الوضع في اللغّة  (Linéaire)الخطيةّ اللغّويةّ 
عادةً ــ بل بتسخير أبعاد دالةّ أخرى مِن شأنھا أن تظُھِر الشيء وتشھِره 

التوثيق قد ارتقى إلى ھذا الشكل من التقدّم  فإذا كان. 115كما ھو عليه
وبلغ ھذه الدرجة من التخصيص، فما على أنصار التوحيد المصطلحي 
نوا من يقود على ھذه الطريق المعبَّدة ــ وذلك على الرغم  إSّ أن يمرِّ

  .ع|ه من تعذّر النسخ الدSلي ــمما تجاوزناه أ
  

  : التنّسيق المصطلحي 2.2.2
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إنّ التوّثيق S يكفي لوحده إذا لم يسُتتبعَ بتنسيقٍ في العمل 
المصطلحي بحيث يعرف كلُّ العامِلين في ميدان التوّثيق المصطلحي ما 
. جرى ويجري في أكثر مِن جھة واحِدة مِن إعداد العدّة المصطلحيةّ

دة الوظائفوليس أفضل لذلك مِن إنجاز ما يدعى   fiche) جذاذات متعدِّ
multifonctionnelle) اه إلى تحقيقھا من خ|ل كما يرمي بيار لور

 Bases de données terminologiques)ما أسماه
multifonctionnelles)  ،وھو يضع في الحسبان ث|ثة أھدافٍ لھا

ومِن ھنا أخذت ماريا تريزا  .116التوّثيق والتّرجمة والتّوحيد: وھي
عمل المصطلحي عن كابري في سياق حديثھا عن ضرورة تنظيم ال

ث|ث أولويات Sبدَّ أن تضطلع بھا المصطلحيات بوصفھا مادّة 
أ ــ ضرورة التنسيق الداخلي " :وممارسة على السواء، تتمثّل في

والمتبادَل بين ا~خصائيين المشتغِلين داخل ذات اSختصاص سواء 
على  استعملوا نفس اللغّة أم لغاتٍ مختلفِة، ب ــ ضرورة الترّكيز أساساً 

ا~خصّائي ~نهّ أحوج الناّس إلى الوعي بخطورة المصطلح، ج ــ 
ضرورة نقل المفاھيم بعيداً عن كلِّ إبھامٍ بدل اSھتمام بمستوى التعبير 

فھكذا نستنتِج من ھذا المقتبسَ أنّ صاحبته ترى أنّه S  .117"في لغة ا~مّ 
مَن يتعلّق به وجودَ لشيءٍ اسمُه المفھوم خارجَ مجال استعماله وبدون 

وأنهّ على ا~خصّائي أن ييسِّر سبل . مِن ا~خصّائيين المستعمِلين
رھا بفضل  المعرفة أمام الجمھور المتلقيّ للمفاھيم التي يبُدِع فيھا ويطُوِّ

  .تكوينه وأھمّ من ذلك كلِّه عليھم أن ينُسِّقوا في أعمالھم
  

  : أھداف التوّحيد المصطلحي 3.2
Sبدّ أن يكون للتوّحيد المصطلحي أھدافٌ محدَّدة وواضِحة، 
يه  ولو من باب تحفيز المتعامِلين به مِن اللِّسانيِّين ومن غيرھم إلى تحرِّ

ثمّ إنهّ قد S يفيد المنحى التوّحيدي S البحث اللِّساني . والعمل بمقتضاه
إذا  )تجاري(وS الدّرس المصطلحي كموضوع دراسة ) مقدَّسة(كأداة 

وS ينبغي الدعوة إلى الكفّ عنه كما . كان صعبَ المنال أو لم يعد ممكناً 
فإذا كان ا~مرُ كذلكِ فما على المصطلحي إS . ّS يستقيم ا�لحاح عليه

أن يعود إلى الواقعِ فيدرسه ثمّ يساعِد اللِّساني على إيجاد الحلول في 
لمصطلحي إلى درجة ~نّ استھداف القضاء على التدفّق ا. مواطِن أخَر



  يوسف مقران
 

 2012مارس  - 2011أكتوبر ، 25المترجم، العدد                          116
 

الھوس كما رأينا أع|ه مع أقطاب التأصيل ھو جزءٌ من العوامل التي 
تؤدّي إلى استئصال المفھوم الذي تعدّدت مِن أجله المصطلحات 

وكذلك S يستقيم التھاون في شأن اSخت|ف ~نّ . المرغوب في توحيدھا
تلك ا~ھداف بما وقد اكتفينا مِن . ذلك يؤدِّي إلى تمييِع العلم فتضييِعه

التوّاصل والعلم يدنو من ھذا الطّرح، وكلھّا مبنيةّ حول مفردات 
  :، وھي ا�تيةوالتعّليم

  تيسير التواصل  �
  صون العلم  �
 تكريس التعليم �
  

  : تيسير التّواصل 1.3.2
إنّ أحد ھموم المجامع اللغّويةّ مِن تحقيق التوّحيد المصطلحي 

اصل وبلوغ وضوح المفھوم على ھو حلّ سوء التفاھم على مستوى التو
كما أنّ خلق روابطِ بين المصطلحات يساعِد . 118مستوى العلم المعني

كثيراً على خلق تواصل بين أجزاء الموضوع الواحِد، أو الفكرة 
ن توصيل المفاھيم أيضاً  وخيرُ ما يتكفلّ بذلك اللفّظُ الذي . الواحِدة، ويؤمِّ

فتكون ثمّة شبكة . وحيد في ھذا السياقما يعني التّ : يعُقدَ حوله اSتفّاق
مصطلحيةّ موازية لشبكةٍ أخرى تستوي على العالم الخارجي أو الفكري 

إنّ أوّل مبدأ تعتمده عمليةّ التشبيك ھذه، ھو أنّ ترتيب ما . أو غيرھما
تحيل عليه المصطلحات S يسلك دائماً سبيل الخطيةّ، ~نّ تقدّم ا~فكار 

قد يخضع لتراتبيةّ يتُيحھا تكوين . م لھذه ا~خيرةفي حدِّ ذاته S يستسلِ 
ولكن S يمكن أن يتحققّ وضعُ المصطلحات في شبكاتٍ . المصطلح ذاته

ف من خ|لھا على القواعِد  تواصليةّ إSّ إذا سبقتھا دراساتٌ وصفيةّ يتُعرَّ
اللغّويةّ التي تتحكّم في نظامھا من ناحية تواجدھا اللغّوي، وعلى 

لھذا S يتوقَّف ا~مرُ عند دومنيك . نطولوجي من جھة أخرىتواجدھا ا~
مانقينو على المَلكة التواصليّة بھالتھِا الباھرة، حيث يقُلِّب المَسألة، 

ماتٍ حيث يذكر المَلَكة اللغّويةّ  وكذا ) التحكّم في اللغّة المَعنيةّ(فيضع مُقدِّ
كما وجدنا . 119)حولَ العالمَ المَعرِفة: الثقافة العارِفة(المَلكََة المَوسوعيةّ 

يدعو علم اSجتماع إلى اSھتمام بتحليل الوقائع التي "بيار بورديو 
جرى سابقا تسميتھا وتصنيفھا، والتي تحمل أسماء عَلمٍَ وأسماء عامة، 
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 وھو). للدSلة على مقامات أصحابھا(وعناوين وإشارات، وأحرفاً أولى 
يسعى إلى تحليل  120)ماذا يريد المتكلِّم أن يعني ؟(في كتابه ا~خير 

ا~وضاع اSجتماعية، وممثلي الجماعات عبر الصيغ اللغّوية التي 
يتعاطونھا، إنهّ S يجد في التسمية ح|ًّ لمشكلة المسمّى إن لم ترتبط 

فھو على عكس البنيويين . بالظروف اSجتماعية التي أوحت بھا
ين S يجد البنية قادرة على تبرير مدلولھا، إن لم يتمّ تأويلھا على والنصيّ 

فاللغّة تسمّي العالم بحسب ” ضوء السياق اSجتماعي الذي يستخدمھا 
الع|قات والبنى اSجتماعية وتعطيه البعد الكينوني الذي تتضمّنه 

بعد، ويبدو العرب الذين أعطوا للغّة شأوھا ا~. “قدرات اللغّة الترميزيةّ 
أنھّم لم يستخدموا طاقاتھا الترميزية للتعبير عن ع|قاتھم بالعالم من 

وS يمكن أSّ  .121"حولھم، ولكن طوروھا من أجل تغيير العالم ذاته
نتحدّث عن معضِلة مصطلحيّة، ھي بالفعل معضلة تعرقل دخول الفرد 

يادات أحادي اللغّة إلى المعرفة والتزوّد ممّا يجري في عالمھا من الز
والتحسينات وا�ضافات، ذلك إذا أساء المصطلح في نقلھا وأخفق في 
التمكين لھا؛ والمعضلة نفسھا S تتسامح مع مزدوج اللغّة أو متعدّدھا 

سوء الفھم وصعوبات التفاھم، وأحيانًا يكون أكثر ھشاشةً وأشدّ عرضةً ل
ثمّ تعالج  ويرجع السبب إلى كونه أخذ العلم بلغة تكاد مصطلحاتھا تستقرّ 

المفاھيم بمصطلحات في لغة أخرى مما يضطرّه ا~مر إلى تفعيل 
اSزدواجيةّ اللغّويةّ وھذا ~مرٌ مكلِّف S يقوى عليه الفكر وS تتضح 
الرؤية دائمًا بل قد يؤدّي إلى نوعٍ من اSنفصام، وقد عالجت الترجمة 

توحيد ومن ھنا يحاول بعضھم ترجيح كفةّ ال .ھذا الموقف، في ظروف
لكن . على التنوّع مِن أجل ضمان التواصل المعرفي والمھني والتعليمي

ھذا قد يكون على حساب تطور اللغة التي ينخر كيانھا العجز الدSلي أو 
وأحياناً تسود ھناك ع|قة تناوبيةّ واستبداليةّ بين  .122الفقر الدSلي

دقةّ  المصطلح والتعريف وذلك نظراً ـ حسب ساجر ـ مِن جھة إلى
ص تعتبرَ المصطلحات كطوابع من  التعريف، وفي التواصل المتخصِّ

ض التعريفات وھو ما من شأنه تسھيل اSتصال وبناء . 123شأنھا أن تعوِّ
بين اللسانيين والمترجمين العرب ليتبادلوا تجاربھم في ھذا  الروابط

  .المجال ، وھو ما من شأنه تقليص الفوارق واSخت|ف
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  : لمصون الع 2.3.2
إنّ المصطلح أداة التعامل مع المعرفة والتواصل في مجتمع 

يتزايد المصطلح الجديد في اللغة تزايداً ھائ|ً في مجتمع . المعلومات
للكتابة دورٌ حاسِمٌ في تحقيق التوّحيد المصطلحي وبالتاّلي . المعلومات

ينبغي  لكن لذلك حدود. في صون العلم مِن المعض|ت التي تتھدّد بقاءه
فالعربيّة المشتركة التي ترسّخت عندھا التقاليد . السھر دون تجاوزھا

الكِتابيةّ أقصت شيئاً ما الفئات الشعبيةّ من  التوزيع غير العادِل 
على حدّ تعبير بيار بورديو عن اللغة ) الرصيد(للرأسمال اللغّوي 

من الباحِثين مِن ھنا ما يعمد إليه بعضُ . 124الفرنسيةّ في منزعھا الكتابي
من التفّريق بين الفرنسيةّ الشعبيةّ والفرنسيةّ المضافة إلى الكتابة أو 

حينما يقابلِ بين  (Raymond Queneau)المنعوتة بھا على غرار 
(Français populaire) و(Français livresque)  نسبةً إلى

. 125غةإنّ إدراك ا�نسان للعالم وتفكيره فيما حوله يتمّ عبر اللّ  .الكتاب
لكن S يمكن لھذه ا~خير أن تتطوّر إذا عجزت العقول عن التفكير 

ذلك أنهّ مِن . وأصبح حتى ا~ديب S يبُدِع في اللغة التي يكتب بھا
بھا  وصيغھا ويسير مفردات اللغة ويطور المعروف أنّ ا~ديب ينمي

و النم طرائف أو وسائل ذلك جميع في إلى مختلف العوالم متخّذاً   قدماً 
بقيوده  تحكمه أو تستعبده يدعھا S نفسه الوقت في الممكنة، ولكنه

لسلطانه العقلي  يخضعھا ~ن محدداً بل يسعى نطاقاً  عليه وتفرض
  .126والوجداني

  
  : تكريس التعليم 3.3.2

عالمياً وعربياً وما يرافقه من تغيرات  التعليمإن التوجّه نحو 
 .التوحيد المصطلحي في كافة النشاطات ا�نسانية أدّى إلى تعاظم دور

ھذا بالذات ما أحوج المدرسة إلى توحيد اSستعمال اللغّوي وتنميط 
وھو ما أصبح فكرةً تفسِّر حرص الكثير مِن ا~ولياء . التأديات اللھجيةّ

قاعِد الدّراسة وتسجيلھم في ا~قسام النموذجية على إرسالِ أبنائھم إلى م
وفي فروعٍ أدبيةّ أو علميةّ لمزاولة تعلمّ نموذجٍ لغويّ ما، وھو نموذجٌ 
مِن ا~جدر أن يسُتوعَب لكونه يعُدّ الحيّزَ ا~وّليّ الذي Sبدّ أن يتحرّك 

وھذا الدور قد أدّته المدرسة، . فيه المتعلِّمون ويتفاعلون عن طريقه



  المصطلح اللِّساني العربي بين التَّوليد والتَّوحيد
  

            119                         2012مارس  - 2011أكتوبر ، 25المترجم، العدد 
                 

اريخ يشھد لھا بالفضل في ھذا الشأن، بل إنّ ھذا يعدُّ السمة التي والت
يقوم عليھا أيّ منھاجٍ تعليميٍّ رغم ما ينطوي عليه من تعدّد مواده 
وتنوّعھا، فالحصّة الوفيرة منه جُعلت لحساب اللغّة، وذلك لرفعِ مستوى 

م في ھذا الصدد خياراتٍ . الت|ميذ اللغّويّ  مختلفِة،  وS تزال المدرسة تقدِّ
سة في سبيل التوحيد اللغّويّ مع  لكنھّا خيارات S تعدو أن تكون مكرَّ

ونذكِّر أنهّ لمّا كانت اللغّة الطبيعيةّ ــ التي ينكبّ ذلك . ا`قرار بالتنوّع
المنھاج على تقديمھا للمتعلِّم في مادّة تعليميةّ داخل ا~قسام المدرسيةّ 

آخر من اللغّة ھي اللغّة الواصِفة،  ــ في حاجة إلى نوعٍ ) النمّوذجيةّ(
تطلَّب ا~مر إعداد ھذه ا~خيرة التي رأينا أع|ه أنھّا تطغى عليھا 

وھو ما يقضي بمراجعتھا دوماً من حيث . التعدّديةّ المصطلحيةّ
وذلك ضماناً : إخضاعھا أساساً لھمّ التوّحيد المصطلحي الضروري

تقرار التّعليمُ بوصفه عام|ً مِن وممّا يساعِد على ھذا اSس. Sستقِرارھا
لذلك تعُھدَ للمدارس . عوامل التنميط الذي يمسّ المفاھيم كما التسميات

مھمّة إدماج المفاھيم اللِّسانيةّ إلى جانب تلك التي تكون قد سارت عليھا 
  .على إثر التقاليد التي يكون علم النحو قد رسّخھا

  
  خاتمة

ه المسار وفي خ|صة ھذا المقال، نشير إلى  أنهّ ينبغي أن يوُجَّ
التراكمي الذي قطعته اللسانيات في العالم العربي وSسيما في مجال 

علمية  وضع المصطلح، بحيث يتيح إمكانية صياغة مشاريع بحث
تستھدف معالجة مجموعة من القضايا التي أصبح تناولھا أمراً ممكناً 

لحياتُ كثيراً تشعّب التخصصات التي أفادت فيھا المصط ضمن مقاربة
نظراً لطابعھا التعدّدي وبموجب مقامھا النقّدي كما رأينا في الباب 

وذلك مثل إشكالية بناء ضوابط ترجمة المصطلح اللساني، . الثالث
وإشكالية توسيع مجاSت تطبيق اللسانيات نحو مجال الترجمة، وتعلم 

الجة ا�لية اللغات وتعليمھا، والتخطيط اللغوي، والسياسة اللغوية، والمع
  .اللغة العربية، والمقارنة بين اللغات واللھجات للغة، وحوسبة
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   :ھوامش
يوسف مقران، واقع حال البحث : على سبيل المثال .ينُظَر -1

مجلةّ المجمع الجزائري للغّة المجال العربي أنموذجاً، : المصطلحي
 ).252ـ  195ص(، 2011، الجزائر، 14.، عالعربيّة

2- Jean-Claude Guédon, Vers une nouvelle écologie 
mondiale des langues, Revue Les Cahiers du Rifal, n° 
24, (p.50-54). 
3- L.-J. Calvet, Pour une écologie des langues du 
monde, Ed. Plon, Paris, 1999.  
4- Nadège Lechevrel, Structuralisme et complexités: 
de la sociolinguistique à l’écologie des langues, in 
Colloque international « pour une épistémologie de la 
sociolinguistique »: ARSER, Laboratoire Dipralang- 
EA 739, (Université Montpellier III), 10-12 décembre 
2009, IUFM de Montpellier. 

، )1(اللسّان الحديث  عبد الرحمن الحاج صالح، مدخل إلى علم -5
 .التسطير مِن عندنا. 13ص

6- D. Gouadec, Terminologie: constitution des 
données, p.12.  

أھي مشكِلة : الطاھر ميلة، اللغّة العربيّة وألفاظ الحضارة الحديثة -7
لغويةّ أم مشكِلة لغويةّ اجتماعيّة ؟، ضمن اللغّة العربيةّ ومشروع ا~مّة 

 .75، ص)83ــ  71ص(الحضاري، 
 .80المرجع نفسه، ص -8
ندوة توحيد منھجيات وضع المصطلح العلمي العربي، في مجلة  -9

 .178ــ  175، ص1.، ج18اللسان العربي، مجلد 
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 وردت ھذه المصطلحات كلھّا في قاموس النجاري ويترجم  ∗
(néologique)  محي الدين محسب، نقل : ؛ ينُظَرحديث ا~لفاظب

قاموس النجاري نموذجاً، : اللِّساني في مطلع القرن العشرينالمصطلح 
 المولَّد حول مصطلح. ، دار الھدى للنشر والتوزيع2001: المنيا

(Néologisme)  محي الدين محسب، ا~سلوبية : العربية ومقاب|ته
 .94، ص1992وعلم الدSلة، 

ريتا خاط، ترجمة الثبت التعّريفي، ضمن المعنى في علم  -10
  .377، ص)387ــ  377ص(مصطلحات، ال

د لِمُصطلحات  -11 عبد الرّحمن الحاج صالح وآخرون، المَعجم المُوحَّ
 ).1815، م1814م( 93اللِّسانيَّات، ص

12- Rostislav Kocourek, Essai de linguistique 
française et anglaise, Ed. Sterling, Paris, 2001, p.266. 
13- J.-F. Sablayrolles, La néologie en français 
contemporain, p.71-72. 
14- J. Humbley, L’observation de la néologie 
terminologique, Revue La banque des mots, n° 46, 
p.68. 
15- Andrien Hermans et Andrée Vansteelandt, 
Néologie traductive, Terminologies nouvelles, p.37-
43.  

 .141ــ  140لقادر الفاسي الفھري، المصطلح اللسّاني، صعبد ا -16
 .145ــ  144عبد القادر الفاسي الفھري، المصطلح اللسّاني، ص -17
 .145المرجع نفسه، ص -18
 .145المرجع نفسه، ص -19
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المصطلح الصّوتيّ بين : في ھذا المجال دراسة ھامّة على غرار له  ∗
دراسة تمھيديةّ نحو وضع معجم صوتيّ ثنائيّ اللغّة : التعّريب والترّجمة

، من 1983 -1982، 21.، اللسّان العربيّ، ع)إنجليزيّ ــ عربيّ (
وقد طبقّ المنھجيةّ الواردة في ھذه الدّراسة على ترجمة . 135 - 97ص

، التي نشرت له (La phonétique, 1963)" مالنبورغ " ب له لكتا
 .بعد ھذه الدّراسة في مجلةّ اللسّان العربي

محمّد حلمي ھليل، المصطلح الصّوتيّ بين التعّريب والترّجمة،  -20
 .98ص
محمّد حلمي ھليل، اللُّغوياّت التّطبيقيةّ ومُعجمھا، اللِّسان العربيّ،  -21
 .38، ص)56ــ  35ص(، 22.ع

 .359الفاسي الفھري، اللسّانياّت واللغّة العربيةّ، ص -22
 .145الفاسي الفھري، المصطلح اللسّاني، ص -23
 .145المرجع نفسه، ص -24
التسطير مِن . 144الفاسي الفھري، المصطلح اللسّاني، ص -25

 .وضعنا
: محمّد غاليم، التّوليد الدSّليّ في الب|غة والمعجم، الدّار البيضاء -26

 .، دار توبقال للنشّر1987
نجد عندھم المصطلحات الشّائعة للمولدّ الدSّليّ والمولدّ الصّوريّ،   ∗

 Néologisme de sens ou: والمولدّ الدSّليّ الصّوريّ ھذه المقاب|ت
néologisme sémantique, néologisme de forme ou 
néologisme morphologique, néologisme de sens et de 

forme ou néologisme morphosémantique               
 : Daniel Candel, Néologie et terminologie: ينظر

Activités et réflexions, Terminologies nouvelles, 
n°20, p.45. 

 .05محمد غاليم، التَّوليد الدSّليّ في الب|غة والمعجم، ص -27
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وقد أشار فايز الدَّاية إلى ھذه الظَّاھِرة وصَنيع ھؤSء في غضونِ   ∗
ع في الدSّلة ضِمن  التطوّر الدSّلي بالتخصيص حديثه عن التَّوَسُّ

: فايز الدَّاية، عِلم الدSّلة العربيّ : ينُظَر. ، ومثَّل ببعَضِھموبالتوسّع
 .281النَّظريَّة والتَّطبيق، ص

ين السيُّوطي، المُزھِر في علوم اللغّة وأنواعِھا، تحقيق -28 : ج|ل الدِّ
د  محمَّد أحمد جاد المَولى بك ومحمَّد أبو الفضل إبراھيمَ وعلي محمَّ

ــ  09، مكتبة دار التُّراث، ص)ت.د: (، القاھِرة3.، ط1.البجاوى، ج
 .التسّطير مِن وضعنا. 10
فيما في ك|م العرب من شھاب الدين الخفاجي، شِفاء الغليل  -29

 .19، دار الكتب العلمية، ص1998: الدخيل، بيروت
وما زادنا يقيِناً مِن أنّ الخفاجي يعتبر . 191المرجع نفسه، ص -30

بعض اSستعماSت غير المألوفة من المولَّدات ھو بحثنُا عن مادة 
في مصادر أخرى من أجل فھم سبب ذلك التعليق الذّي أفاده ) تجريس(

فصادفنا ھذه المادة في معجم المصطلحات الواردة في ) شَھرََ (مادة على 
): Sبن منظور(تجريس، في اللسان ": بھذه العبارات) مثلى الطَّريقة(

بٌ لÎمورِ عارفٌ لھا أو والذّي أصابتْه الب|يا، وفي : رجلٌ مجرس مجرِّ
سالة عبارة عن عقوبةٍ شائعةٍ في ا~ندلس سلَّطھا المُحتسِب  على الرِّ

وتتمثلّ في تطواف متبين . الصّناع أو التجّار المتَّھمين باِلغش والتدّليس
في شوارع المدينة العامرة والمتحركة فيركب المتھَّم على الدَّابة ذات 

ووجھه إلى ) مسير أو ممار بصورة خاصة في ا~ندلس(منظَر مضحك 
، 1983: مثلى الطَّريقة في ذمِّ الوثيقة، الجزائر: ينُظَر. "الوراء

 .129المؤسسة الوطنية للكتاب، ص
 .24، ص1.ابن جني، الخصائص، ج -31
 .308محمد حلمى خليل، دراساتٌ في اللِّسانيَّات التَّطبيقيَّة، ص -32
 . 72المَرجِع نفسه، ص -33
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د لمُِصطلح  ∗ أي دSلة المَعنى حسب تَرجمة المعجم المُوحَّ
(Connotation) عبِ فھَم ھذا المُصطلح المُركَّب في ، وكان مِن الصَّ

: اللُّغة العَربيَِّة ترَكيباً إضافيِاًّ لوS توَضيحه بمِا قوُبلِ بهِ مِن مُصطلحٍ ھو
وكُلُّھا مُصطلحاتٌ . المَعنى ا~صليّ أو أصل المَعنى أوالمَعنى الوَضعِيّ 

دون ترُاثيَِّةٌ كَثرَُ استعِمالھُا عند عُلماء أصول النَّ  حو والذّين أخذوا يقُعِّ
. 150ــ  149وص 16ــ13النواجى، المَرجع السَّابقِ، ص: للِب|غة

الذّي ترُجِم  (Dénotation)ويحَدثُ ا~مَرُ نفسُه فيما يتَعلَّق بمُِصطلح 
د، ص: بمُِصطلح المَعنى الحَقيقيّ  ) 553:المادَّة. (30المعجم المُوحَّ

التَّرجمة إلى مُصطلح  في نظَرة). 694:المادَّة. (73وص
(Connotation)عِھا  .J. Demanuelli et C:  ، رغمِ تَنوُّ

Demanuelli, La traduction..., p.41-42. 
 . 46ــ  45إبراھيم السمرائي، المرجع السابق، ص -34
، دار الكتاب 1981: إيليا الحاوي، شرح ديوان أبي تمام، بيروت -35

 . 17اللبناني، ص
 . 235عمر، علم الدSلة، صأحمد مختار  -36
، 12ستيفن أولمان، دورُ الكلِمة في اللُّغة، ترجمة كمال بشر، ط -37

 .187ــ  180، دار غريب، ص)ت.د: (القاھِرة
 .05محمد غاليم، التَّوليد الدSّليّ في الب|غة والمعجم، ص -38

39- G. Mounin & alii, Dictionnaire de la linguistique, 
p.323. 

شھاب الدّين الخفاجي، شِفاَء الغَليل فيما في ك|م العرب من  -40
 .33الدّخيل، ص

41-Taieb Baccouche & Salah Mejri, Norme 
grammaticale et description linguistique, p.29. 

: المعنى المصطلحي» تمدّد « إنغريد ماير وكريستن ماكينتوش،  -42
 . 299لمحة عن ظاھرة زوال الصفة المصطلحيةّ، ص



  المصطلح اللِّساني العربي بين التَّوليد والتَّوحيد
  

            125                         2012مارس  - 2011أكتوبر ، 25المترجم، العدد 
                 

ميشال زكريا، ا~لسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية،  -43
 .66، ص1986

سيف الدين  :عننقله  .232منقور عبد الجليل، علم الدSلة، ص -44
ا�حكام في أصول ا~حكام، تحقيق عبد الرازق : مديمحمد بن علي ا�

 .29، المكتب ا�س|مي، ص1981: ، بيروت1عفيفي، ج
45- L. Guilbert, Théorie du néologisme, Revue 
Cahiers de l'Association internationale des études 
françaises, n° 25, Paris, 1973, (p.09-29), p.11. 

حاورته دليلة حباني، الجزائر نيوز، صالح بلعيد، في حوار مع  -46
  .ھ1431ذو القعدة  29ل ، الموافق 2010نوفمبر  6يوم السبت 

 47- Louis Guilbert, La néologie scientifique et 
technique, Revue La Banque des mots, n°1, (p.45-54).  

فھمي حجازي، دور المصطلحات الموحدة في تعريب  محمود -48
 .47العلوم ونشر المعرفة، ص

49- Jean-Claude Boulanger, Evolution du concept de 
‘néologie’ de la linguistique aux industries de la 
langue, in Terminologie diachronique (Dir C. de 
Schaetzen), Ed. CILF, Bruxelles. 1989, (p.193-211).  
50- G. Rondeau, Terminologie et documentation, 
Meta, vol. 25, n° 1, (p.152-170). 

  :كما تعرّض إليه مقال -51
 Aurelia Klimkiewicz, La traduction et la culture du 
passage, Meta, vol. 50, n° 4.   
52- Klaus Heger, L'analyse sémantique du signe 
linguistique, Langue française, n° 04 (La sémantique), 
Ed. Larousse, Paris, 1969, (p.44-66). 
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53- B. Potier, Théorie et analyse en linguistique, p.79. 
54- B. Potier, Sémantique générale, p.70. 
55- Ibid., p.79-80. 

يط في البحث اللِّساني عبد القادر الفاسي الفھري، المقارنة والتخط -56
 .140، دار توبقال للنشر، ص1998: العربي، الدار البيضاء

محمّد علي الزركان، الجُھودُ اللُّغويَّةُ في المُصطلح العِلميِّ  -57
 .، مَنشورات اتِّحاد الكتَّاب العرب1998: دراسة، دمشق: الحديث

 عبد الرحمن الحاج صالح، أدوات البحث العِلمي في عِلم -58
، 7.المُصطلحَ الحَديث، مجلةّ المجمع الجَزائري للغّة العربيةّ، ع

 ).29ــ  09ص(، 2008الجزائر، جوان 
59- Henri Mitterand, La nomenclature grammaticale 
(version 1975), Langue française, vol.47 n°01 (La 
terminologie grammaticale), Ed. Larousse, Paris, 
1980, (p.90-99), p.90-91. 

علي القاسمي، علم المصطلح بين علم المنطق وعلم اللغة : ينُظَر -60
والعناصر المنطقيةّ والوجوديّة في علم المصطلح، اللِّسان العربي، 

: وكذلك. 96ــ  81، ص1988، مَكتبَ تنسيق التعّريب، الرباط، 30.ع
Daniel Gouadec, Terminologie : constitution des 
données, Ed. AFNOR, Coll. AFNOR Gestion, Paris, 
1990, p.04. 

محمود فھمي حجازي، دور المصطلحات الموحدة في تعريب  -61
 .50ــ  48، ص1999، 47.العلوم ونشر المعرفة، اللِّسان العربي، ع

د، اللسّان  -62 ليلى المسعوديّ، م|حظات حول معجم اللسّانياّت المُوحَّ
 .211ــ  210العربيّ، ص

63- M.-C. L’Homme, Capturing the Lexical Structure 
in special Subject Field with verbs and Verbal 
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Derivatives, International Journal of Lexicography, n° 
16 – v. 4, 2003, (p.403-422). 
64- Jacqueline Picoche, Précis de lexicologie 
française, Ed. Nathan, Paris, 1977, p.70. 

ة، تَرجمة -65 مُحمد  فردينان دي سوسير، دروس في ا~لسنيَّة العامَّ
  .111الشاوش ومُحمد عجينة، ص

66- Henri Béjoint, À propos de la monosémie en 
terminologie, Meta, vol. 34, n° 3, (p.405-411). 

 وقاموس غريماس وزميله كورتيس يتحدّث ع|وةً على 
Monosémie  عنMonosémémie  نسبةً إلى أحادية ما أسماه

  :؛ ينُظَرsemèmeأحادية 
 Joseph Courtés & Algirdas Julien Greimas, article 
Monosémie, in Sémiotique : dictionnaire raisonné de 
la théorie du langage, Ed. Hachette, Paris, 1993, 
p.235. 
67- P. Auger, La normalisation terminologique et le 
rôle du spécialiste, in Le rôle du spécialiste dans les 
travaux de terminologie, p.146. 
68- François Gaudin, Quelques mots sur la 
socioterminologie, Les Cahiers du Rifal, n° 26, p.28. 
69- D. Jean & alii, Dictionnaire de linguistique et des 
sciences du langage, p.436.      

نذكر ھنا أحد المقاSت التي ركّزت على أھميةّ التوصيل والتفھيم إلى   ∗
محمد الديداوي، إشكالية وضع : جانب التوثيق والحوسبة؛ ينُظَر

توحيده وتوصيله وتفھيمه وحَوْسَبته، المترجِم، : المصطلح المتخصِّص
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يميةّ الترجمة وتعدّد ا~لسن، جامعة السانية، وھران، ، مخبر تعل14.ع
 ).174ــ  151ص(، 2007جويلية ـ ديسمبر 

ين كريم زكي، أصُول ترُاثيَّة في عِلم اللُّغة، ط -70 ، 2.حُسام الدِّ
 .، مَكتبة ا~نجلو المصريَّة1985: القاھِرة

عبد الرحمن الحاج صالح، أدوات البحث العِلمي في عِلم  -71
 ).29ــ  09ص(طلحَ الحَديث، المُص

شوقي ج|ل محمد، تقرير المسح الميداني لوضع الترجمة الراھن  -72
  .108ــ  107في الوطن العربي، ص
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